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على حمل القهوة العربية إلى 
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تتمیّز القهوة عن غيرها من المشروبات بتاریخ ثقافي في 
العالم العربي/ الإسلامي لا يمكن أن نجد له مثبلا في الشاي أو 
في المتّة أو في غيرها من المشروبات التي جاءت من موطنها 
الأصلى إلى هذه المنطقة. وربما كانت طبيعة المشروب والهيئة 
التي كان یشرب فيها وراء هذا الاختلاف الواسع في الموقف من 
القهوة» الذي قشم الفقهاء/ الأدباء خلال عدة قرون بما أذى إلى 
تراكم نتاج فقهي/ أدبي لا يزال يستحق الدراسة» كما أذى إلى 
حراك اجتماعي نتيجة لظهور بيوت القهوة/ المقاهي وما صاحب 
ذلك من استقطابها لمظاهر جديدة (الغناء والموسيقى والمسرح 
الشعبي الحكواتي والكراكوز). 

وفي الحقيقة تکشف «واقعة مكة» في 911 1م عن 
هذا الحو الذي «ضبطت» فيه القهوة وهي تشرب في جوار 
الحرم» حيث إن المحضر الذي رفع حينئذ إلى العاصمة/ القاهرة 
يكشف عن عناصر الارتياب في تأثير هذا المشروب الجديد على 
الوسط المحلي. وكأن من الواضح أن هذا المحضر نفسه قد 
تضمّن أيضًا أول أسباب ومظاهر الخلاف حول القهوة بين 
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الفقهاء. الذي سیستمر بعد ذلك عدة قرون. فقد آثار هذا 
الخلاف حول حلّة/ خرمة القهوة الطرفين المتناميين» ودفع كل 
طرف إلى التأليف لاثبات صحة موقفه. مما أدّى إلى تراكم تراث 
الرسائل في هذا المجال التي ضاع بعضها وحفظ بعضها الآخر. 

ونظرا لأن ب بعض الفقهاء» كان لهم اشتغال بالشعر أيضًاء 
على ale‏ ذلك الوقت. فلم يكتفوا بالأدلة الفقهية مع أو ضد 
القهوة بل أثنوا عليها بالأبيات الشعریة. وهكذا أصبح للشعر 
دور أيضًا حيث لم يعد في الإمكان أن يبقى الشعراء على الحياد 
في حالة كهذه. وهكذا أخذ الشعراء يشحذون قرائحهم لإثبات 
حضورهم أيضًا سواء في مدح القهوة أو ذمهاء مما تشكل لدينا 
مع الزمن أدب حول القهوة. 

وفي الواقع إن هذا الكتاب يضم بعض الدراسات التي 
نشرت خلال عشرين سنة )1992 -2011(. وكانت أول مقالة/ 
دراسة في هذا المحال قد نشرت لي في 1992م بعنوان «بدايات 
انتشار القهوة والمقاهي في بلاد الشام الجنوبية» في مجلة 
«اليرموك» التي تصدرها جامعة الیرموك (الأردن)» التي فتحت 
المجال لأبحاث أخرى نشرتها فى بعض المجلات. وقد أثار هذا 
الموضوع منذ ذلك الحين اهتمام عدد من الباحثين» وخاصة من 
الفرنسيين المشتغلين فى معهد الدراسات العربية فى دمشق» مثل 
راندي ديغيليم Deguilhem‏ ۰وجان بول باسكو ال J. Pascual‏ 
وبريجيت مارينو 31110 .8وغيرهم. 

ويجد القارئ في هذا الكتاب دراسة حول بدايات وصول 
القهوة من اليمن إلى الحجاز ومصر والشام في القرن العاشر 
الهجري/ السادس عشر الميلادي» وموقف الفقهاء/ الشعراء من 
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مقدمة 11 


ذلك» ودراسة أخرى حول بدايات انتشار القهوة والمقاهي في 


بلاد الشام الحنوبية وملامح التغير الثقافي في المجتمع نتيحة 
لذلك. بینما یجد لاحمّا دراسة آخری حول استمرار القهوة فى 
طریقها إلى آقصی الشمال (البوسنة) وما ترکت من مؤثرات هناك 
بما فى ذلك انشغال الفقهاء/ الشعراء هناك بالکتابة عنها. آما فى 
القسم الثاني للکتاب فقد آثرنا نشر ثلائة نماذج أو ثلاث رسائل 
حول القهوة. وهي رسالة لعبد الله الأدكاوي من مصر التي 
تشمل بلاد الشام أيضًاء ورسالة من البوسنة لمصطفى 
الأقحصاري ورسالة من صربيا للهرسكلي. 

وأودٌ هنا أن أشكر الزميل د. أمين عودة. من e‏ اللغة 
العربية» الذي كان قد قد اطلع على رسالة الأدكاوي وضبط ما 
ها „kêle‏ 

محمد م. الأرناؤوط 
عمان 


5 كانون الثاني 2012 
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من التاريخ الثقافي للقهوة في الحجاز 
ومصر والشام 
في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 
الميلادي 


«وقد ألف فيها من أهل العصر بمكة والقاهرة وغيرها 
مؤلفات منهم من سلك منهج الصواب» المجرّد من الهوى بغض 
وحب ظهورء وأ طنب الشعراء في مدحها وحلّها ûl‏ على 
اختلااف القوافي والروى». 


(1) عبدالقادر بن محمد بن عبد القادر بن إبراهيم الأنصاري الجزيري 
الحنبلي» الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمت 
تحقيق: حمد الجاسرء ج2» الرياض» دار الیمامت ۰1983 ص1025. 
ولد المؤلف سنة 911ه/ 1505م» في القاهرة وكان والده قد درس 
الطب وعمل في البيمارستان المنصوري بالقاهرة ثم تولى إدارته وانتقل 
بعدها للعمل في ديوان الإنشاء ثم في ديوان إمرة الحج. وقد نشأ 
المؤلف في رعاية أبيه حيث كان يرافقه/ يساعده في ديوان الحج» مما 
وفر له مادة واسعة استفاد منها في تأليف كتابه الضخم «الدرر الفرائد». 
للمزيد عنه وعن مؤلفاته الأخرى انظر: مقدمة المحقق: حمد الجاسرء 
ص 32-9. 
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«وهو مشروب الكتّاب والمدرسين والمطالعين للكتب 

والمعلمين للعلوم الأدبية والصناعية والشعراء وأهل الأدب». 
جال الدين القاسمی(1) 


تكشف «واقعة مکة» في 1916/ 1917م على أن القهوة 
كانت قد وصلت الحجاز قبل سنوات على الأقل حتى انتشرت 
وارتبطت بها مظاهر معينة كما هو واضح من المحضر الذي حرّر 
بالواتعة kuy‏ إلى القاغرة سب الأصرل فى تلك Gu‏ »وهو 
أقدم ما لدينا من النصوص التي توفر يعقن السات المهمة 
المتعلقة بوصول وانتشار القهوة. وكان السلطان قانصوه الغوري 
(1922-906ه/ 1516-1500م) قد عیّن خاير بك ناظرًا على 
الحسبة في مكة» حيث رأى ليلة 22/ 23 ربيع الأول 1923ه/ 
1 خلال طريقه من الكعبة إلى بيته جماعة تحتفل بالمولد 
النبوي و«وجد بينهم شيئًا يتعاطونه على هيئة الشربة الذين 
يتناولون المسكر ومعهم كأس يديرونه ويتداولونه بينهم... فسأل 
عن الشراب المذكور فقيل هذا شراب اتخذ في هذا الزمان 
وسمي القهوة يُطبخ من قشر حب يأتي من بلاد اليمن يُقال له 
البن» وأن هذا الشراب قد فشا أمره بمكة وكثر وصار يباع في 
مكة على هيئة الخمارات ويجتمع عليه بعض الناس بالرهن وغيره 
مما هو ممنوع في الشريعة المطهر „DG‏ 


)1( جمال الدين القاسمي. رسالة في الشاي والقهوة والدخان. دمشق. 
2 ص17. 

(2) عبد القادر محمد الأنصاري الجزيري الحنبلي» عمدة الصفوة في حل القهوة 
مخطوطة في معهد المخطوطات العربيةء رقم م 21531« ورقة 28- 29. 
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ويلاحظ هنا على النص/ المحضر الذي حرر حینثذ بالواقعة 
جملة من الأمور التي تستدعي الاهتمام: 
1- أن القهوة الموجودة حينئذ في مكة كانت تُصنع من قشر 
حب kedl‏ أي مما ستعرف بالقهوة القشرية تمييرًا لها 
عن القهوة الأخرى (البنیة). 
2 - أن القهوة جاءت إلى الحجاز من اليمن. 
3 أن القهوة قد فشت في مكة وصارت تُباع في أماكن 
على هيئة الخمارات/ بيوت القهوة. 
4 أن القهوة قد أصبحت تجمع الرجال والنساء في هذه 
الأماكن. 
ك أن هذه الأماكن (بيوت القهوة) أصبحت تضم أيضًا 
أدوات التسلية كالشطرنج والمنقلة. 
6 أن هذه الأدوات/ الألعاب لم تكن للتسلية البريئة بل 
أصبحت أيضًا وسيلة للرهن/ القمار. 
ويبدو أن كل هذه الأمور المصاحبة لانتشار المشروب 
الجديد قد أقلقت ناظر الحسبة (الوصي على أخلاق المجتمع)؛ 
ولذلك فقد جمع في صباح اليوم التالي «قضاة الإسلام وعلماء 
الأنام ممن هو يتصف بمعرفة العلم والتصوف والزهد والورع 
والدين ممن یقتدی بقولهم وفعلهم» مثل قاضي القضاة صلاح 
الدين بن ظهيرة الشافعي» والقاضى نجم الدين بن عبد الوهاب 
المالكي» والشيخ شهاب الدين فاتح البيت الحرام» والشيخ 
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وغيرهم لمناقشة «أمر القهوة المذكورة واجتماع الناس عليها 
على هذه الهيئة المشروحة». وقد اتفق العلماء في نقاشهم على 
التمييز بين القهوة نفسها وبين ما يُصاحب شربها من مظاهر 
وأحوال. وهكذا فقد أجمعوا على «أن اجتماع الناس على هذه 
الهيئة حرام اتفاقًا يجب إنكاره على كل قادر عليه»» و«أما 
الحب المسمی البن فحکمه النباتات والأصل فيه الإباحة 
لقوله تعالى: >2 GE sl‏ ککم Û‏ فى KOY ANÎ‏ 

ولكن تركوا الأمر للأطباء لكي يقرروا إذا كان يحصل من شرب 
القهوة ضرر في البدن أو العقل. وقد “` عادر يلك يما ات 
إليه العلماء وأحضر فورًا طبيبين من «أعيان السادة الأطباء 
بمكة)» وهم الشيخ نور الدين أحمد العجمي الكازروني وأخوه 
الشيخ علاء الدين الكازرونيء فشهدا بأن المشروب المتخذ من 
قشر البن «بارد يابس مفسد للبدن المعتدل». وحين اعترض أحد 
الحاضرين على ذلك بأن البن مباح ومفيد (محرق للبلغم) قيل 
له إنه حتى «لو كان ZL‏ فقد جر إلى معصية. وكل طاعة 
جرّت إلى معصية سقطت». ولما تحقّق الأمر كذلك لخاير بك 
«أشهر النداء بمكة المشرفة بمسعاها ونواحيها وطرقها بالمنع من 
تعاطي القهوة المذکورة»» وذلك في «ضحوة يوم الجمعة 
المبارك الثامن والعشرين من شهر ربيع الأول سنة سبع عشرة 
وتسعمائة»(2) 


ويبدو من المحضر المذكور أن الشيخ نور الدين بن ناصر 


(1) سورة البقرة» الاية : 9 
)2( عمدهة الصفوة في حل القهوة ورقة 31. 
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الشافعي مفتي مكة ومدرّسها آنذاك كان من المدافعين عن القهوة 
خلال ذلك الاجتماع مع خاير بك مما عرضه إلى مصاعب 
بعد أن كمّره بعض الحاضرين. وقد وصل الأمر إلى أن يُرسل 
مع المحضر المذكور إلى العاصمة/ القاهرة سؤال يشير إليه 
لاستصدار فتوى ضد القهوة. وقد جاء هذا السؤال على الصيغة 
التالية: «ما قولكم في مشروب يقال له القهوة çl‏ شربه بمكة 
المشرفة وغيرها بحيث يتعاطونه في المسجد الحرام وغيره يُدار 
بينهم بكأس من إناء لآخر. وقد أخبر خلق ممن تابع عنه بأن 
كثيره يؤدي إلى السكرء وأخبر عدول من الأطباء بأنه مضرٌ 
بالأبدان وقد منع من شربه من Aza‏ بقوله من العلماء بمكة 
والزهاد بهاء وهناك شاهد جاهل جعل نفسه واعظا وأفتى 
الفسّاق بحل شربه» فقيل له ما تقول فى هذه الإدارة على هذه 
الصفة فقال الشارع آدار اللبن» فقيل أخطأت لم يكن إدارة 
اللبن على هذه الصفة. فهل (~ê‏ شربه على الوجه المذكور أم 
يُحرّم مطلقًا لكونه مسكرًا ومضرًا بالأبدان؟ وماذا على الجاهل 
المبيح لشربه. وهل يجب على ولي الأمر أيّده الله تعالى إزالة 
هذا المنكر والمنع منه وردع هذا الجاهل ومن يقول بقوله أم لا 
ومن الحكم في ذلك؟»". 


وحين وصل المحضر/ السؤال إلى السلطان الغوري أصدر 
مرسومًا لنشره في مكة جاء فيه «أما القهوة فقد بلغنا أن أناسًا 
يشربونها على هيئة شرب الخمر ويخلطون فيها المسكر ويغنون 
علیها بآلة ويرقصون وینکسرون ومعلوم أن ماء زمزم إذا شرب 


)1( عمدة الصفوة في (J>‏ القهوة. ورقة 38-37. 
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على هذه الهيئة كان حرامًا. فليمنع شرابها من التظاهر بشربها 
والدوران بها في الأسواق»!. 

ES أن مرسوم السلطان الغوري»‎ xua 
ورده في السؤال المتحيز ضد الشيخ ابن ناصر الشافعي بل كان يتميز‎ 
بروح توفیقیة إنما كان يعبر عن الجو العام في العاصمة/ القامرت‎ 
وبالتحديد عن اختلاف العلماء ما بين مؤيد ومعارض للقهوة وامتداد‎ 
ذلك إلى الحجاز وبلاد الشام نظرًا لمكانة أولئك العلماء.‎ 

وفي هذا الإطار يبرز أولا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 
(926-823ه/ 1520-1420م) الذي أصبح تلاميذه» كما يقول 
الغزي» شيوخ الإسلام في الحجاز وبلاد الشام كابن حمزة 
الدمشقي وبدر الدین الغزي واب بن السيوفي (مفتي الدیار الحلبية» 
وشهاب الدین الرملي «فقيه مصر» çala‏ حجر الهيثمي امفتي 
الحجاز وعالمها» وغیرهم( anı, „e‏ فقد کان من ا هنا 
موقفه من القهوة لما لذلك من تأثير على تلاميذه الكثر سواء في 
مصر أو في الحجاز وبلاد الشام. ومن المثير للاهتمام أن 
الأنصاري نفسه قد تقلّب في موقفه من القهوة بين التحريم 
والتحليل. وهكذا يسوق العيدروسي في «النور السافر» رواية تفيد 
بأن «بعض المالكية كتب إليهم بتحريم شرب القهوة وساعده من 
لا بصيرة له على ذلك» مما دفع الأنصاري إلى «منع الناس من 
شربها» وانتشر الخبر في مصر. إلا أن المولعين بشرب القهوة 


(1) عمدة الصفوة في حل القهوة ورقة 39-38. 
(2) نجم الدين الغزي. الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» تحقيق: 
جبرائيل جبورء بيروت» دار الآفاق الجديدة» 9م. «1g‏ ص199. 
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راجعوه في ذلك فاستفسر ولا ممن يشربون القهوة عنهاء ولم 
يكتف بذلك بل «أراد الاختبار وأحضر قشر البن ثم أمر بطبخه 
ثم أمرهم بشربها ثم فاتحهم في الكلام فراجعهم فيه ساعة 
زمنية فلم ير منهم من الكلام لا تغيرًا ولا طربّا فاحشا بل 
وجد منهم انبساطا قليلا... ثم زاد فلم kêy‏ ولذلك فقد 
صف في حلّها مصنمّا قاطعًا (Di jJU‏ ومع أن هذا المؤلف لم 
يصلنا للأسف. إلا أن تأثيره واضح في بعض تلاميذه. ومن 
هؤلاء مثلا شيخ الإسلام المحدّث ابن باكثير المكي )905 - 
9 1499 - 1581م) الذي له أشعار في مدح القهو:(2) 
وقطب العارفين الشيخ محمد البكري الصديقي (توفي 993»-/ 
05 الذي أفتى بتحليل القهوة وله في ذلك أشعار أي . 


(۱) عبدالقادر بن شيخ بن عبدالله العيدروسي: التور السافر في اخبار الفرن العاشرء 
صححه وضبطه محمد رشید الصفار بغداد» المکتبة العربيت ۰-934 ص 260. 


(2) انظر ترجمته في المصدر السابق» ص ۰368-364 حیث یسوق المؤلف 
بعض آشعاره عن القهوة: 
أهلاً بصافي قهوة کالانند جلیت فزانت بالخمار الاسود 
لما أديرت في كؤوس لجينها بيمين ساق كالقضيب الأملد 
يحكي بياض أنائها وسوادها طرفاً كحيلاً لا بكحل المرود 
)3( انظر ترجمته في المصدر السابق» ص433-414» حيث يسوق له المؤلف 


وأصبح من كثر التشاغل في فكر 
شراب طهور سامي الذكر والقدر 
عليك به تنجو من الهم في الصدر 
وخذها بفتوى من أبي الحسن البكري 


هذه الأبيات: 

أقول لمن ضاق بالهم صدره 
عليك بشرب الصالحين فإنه 
فمطبوخ قشر البن قد شاع ذكره 
وخل ابن عبد الحق يفتي برأيه 
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وفي المقابل فقد وجد في محيط الأنصاري من العلماء من 
عارض القهوة وأثر بدوره على موقف الآخرين في الحجاز 
وبلاد الشام. ومن أهم هؤلاء دون شك قاضي القضاة ابن 
الشحنة الحلبى )851 - 921ه/ 1447 - 1515( الذي كان قد 
رحل من حلدء إلى القاهرة حيث درس وأفتى وتولى قضاء 
القاهرة وصار أخيرًا جليس السلطان الغوري» وهو الذي أفتى 
بتحريم km‏ وکان من آهم تلاميذه محمد بن سلطان 
الدمشقى مفتى بلاد الشام )870 - 950ه/ 1465 - 1543م( 
الذي كان قد ولي القضاء في القاهرة في عهد السلطان الغوري 
نيابة عن أستاذه ابن الشحنة. والذي أفتى أيضًا بتحريم 
القهرة , 


وفي مثل هذا الوضع لا يعد من المستغرب أن يتفاعل هذا 
الموقف للعلماء بين مؤيد ومعارض في وقت واحد تقريبًا في 
القاهرة ودمشق ومكة بحكم الأستذة والتلمذة» وأن يؤدي إلى 
تجاذب ديني/ اجتماعي/ سياسي غير مألوف. 


ففي مكة» التي انطلقت منها الشرارة الأولى في 917ه/ 
إنه تعمق أكثر من خلال النتاج الفقهي/ الأدبي. فقد ên el‏ 


(1) انظر ترجمته لدى الغزي» الكواكب السائرة» «1g‏ ص 220-219« ابن 
العماد الحنبلى» شذرات الذهب في أخبار من ذهب» تحقيق محمود 
الأرناؤوط» دمشق» بيروت» دار أبن كثير» ۰1993 «10g‏ ص 143-141. 

)2( انظر ترجمته لدی الغزي› الكواكب السائرة» ara‏ ص 407-406« ابن 
العماد» شذرات الذهب. ج210 ص 142. 
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العلماء على تحريم القهوة كالشيخ الحكمي الكازروني الذي 
آلف رسالة فى تحريمهاء بينما أيّد بعض العلماء تحليل القهوة 
كالشيخ أبو بكر المكي الذي الّف آولا للدفاع عن القهوة 
رسالته «إثارة النخوة بحكم القهوة» ثم رد على الكازروني برسالة 
آخری «إجابة الدعوة بنص القهوة. وفي هذا الوضع جاء 
مكة في ذي القعدة ۸932/ 1524م العالم المعروف محمد بن 
عراق (توفي ۸933/ 1525م) «شافعي زمانه وجنید آوانه»( 
الذي هاله «أن یفعل في بیوت القهوة من المنکرات فأشار على 
الحکام بابطال بیوت القهوة مع تصریحه بحلها في û>‏ ذاتها غير 
مرة لغير واحدة0© , 


ومن المثير أن ابنه الشيخ علي بن محمد «قدوة وقته في 
المعقول والمنقول» كان من أقوى أنصار القهوة في ذلك 
الوقت. فقد سئل للفتوى فيها شعرًا من قبل العالم الشاعر الحلبي 
ake adî‏ ان الحم 120 یه" 


)1( القاسميء رسالة الشاي والقهوة والدخان» ص8. 

(2) انظر ترجمته لدى العيدروسى» النور السافر» ص197-192. 

(3) الجزيري عمدة الصفوة في حل القهوة. ورقة 22. 
ويضيف الجزيري هنا أن هذا الوضع لم يستمر سوى عدة شهورء 
وبالتحديد إلى وفاة ابن عراق في صفر 933ه. إذ e)‏ الحال إلى ما 
كان عليه ولم يزل في تزايد إلى وقتنا هذا». 

(4) انظر ترجمته لدى العیدروسی. النور السافرء ص‌195-193 والغزي» 
الکواکب الساثرة. ج2» ص198-197. 

(5) رضي الدین محمد بن الحسن المعروف gal‏ الحنبلي )971-908( فقیه 
وأديب ومؤرخ مشهور في حلب. اعتبر «عالم الشهباء في عصره"؛ له- 
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أيها السامي لكلتا الذروتين بحوار المصطفى والمروتين 
اني في قهو: قد للست lên‏ شعت تعاطیها wa‏ 


فأجاب عن ذلك بفتوی يحلل فيها شرب القهوة بغض النظر 
عما يشوبها أحيانًا من مظاهر في أبيات شعرية منها : 


فعلى ذي الأمر إنكار الذي شابها حتى يصفي دون دين 
فإذا لم یستطعه دون أن يمنع الأصل ففعل منه زي( 

وفي الواقع لقد كان لهذا الخلاف/ الانقسام بين علماء مكة 
حول القهوة أثره في دمشق» إذ كان لبعض العلماء من أنصار 
القهوة دور مهم في ترويجها. 


وهكذا يروي لنا المؤرخ الدمشقي المخضرم ابن طولون 
(توفي 953ه/ 1545م) أول معلومة عن شرب القهوة في دمشق 
بمناسبة زيارة قاضي مكة وشيخ الحرم ابن الضياء (توفي 
2 1534م) لدمشق وإقامته فیها فترة من الزمن. فقد ذكر 


مؤلفات كثيرة من أشهرها «در الحبب فى أعيان حلب»» وله ديوان شعر 
يرصد فيه فضایا عصره بما في ذلك القهوة. 
ابن الحنبلي» درر الحبب في أعيان حلب» تحقيق محمود حمد 
الفاخوري» ویحیی زکریا عيارة» دمشق. وزارة الثقافت. 193 
ص 7م-20م؛ راغب الطباخ. أعلام النبلاء في تاريخ حلب الشهباء 
صححه وعلق عليه محمد كمال» حلب» دار القلم العربي» ج۰6 
ص 72-62. 

(1) العیدروسی النور السافر» ص۰195-194 وانظر أيضاً الغزي» الکواکب 
السائرة» ج22 ص98 99-1 1. 
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ابن طولون أن ابن الضياء ذهب عند الشيخ علي الکیزوانی(1) 
لسماع المولد النبوي وشرب مع الجماعة «القهوة المتخذة من 
البن»» ويعلق على ذلك بالقول «ولا أعلم أنها شربت في بلدنا 
قبل ذلك». والأهم من هذا حديث ابن طولون عن الشيخ 
7 1539 و«أشهر شرب القهوة فاقتدى به الناس وکثرت 
يومئذ حوانيتها» . ومن ناحية أخرى» فقد جاء دمشق في ذلك 
الوقت العالم المكي ابن آبي كثير (توفي 950ه/ 1542م)؛ 
حیث آقام مدة فیها تصاحب خلالها مع العالم/ الشاعر 
الدمشقي آبو الفتح المالکي. وکان ابن آبي کثیر من أنصار 
القهوة وممن آبدعوا a‏ الاشعار. فابن العماد یذکر أن له شعرا 
Û‏ منه الموشح المشهور في القهوة الذي مطلعه : 
قهوةالبن مرهم الحزن وشفا الأنفس 
فهي تكسو شقائق | لحسن من لها يحتسي 
إلا أن هذا الموقف دفع بالعلماء المعارضين للقهوة كابن 


(1) الشيخ علي الكيزواني من شيوخ الصوفية الشاذلية في عصره. ولد سنة 
8ه وتنقل ما بين حماة وحلب ودمشق ومكة» حيث دفن سنة 952ه: 
الغزي» الكواكب الساثرق ج۰3 ص203-201. 

(2) ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب. «10g‏ ص350. 

«JI )3(‏ الكواكب السائرة» «2g‏ ص 189. 

(4) ابن العمادء ذكرات الذهب. ج۰10 ص404؛ الغزي» الكواكب السائرةء 
ج2» ص‌181-179. 
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و 1 ۱ 
سلطان والشیخ يونس العيثاوي(" إلى الرة على ذلك بتحریم 


«القهوة البنیة» وحتی إلى منعها بشکل رسمي. فقد جاء 
دمشق قاضيًا في مطلع 1545/۸953 الشیخ محمد عبد 
الأول الحسيني الذي انضم إلى ابن سلطان والعيثاوي في 
تحريم القهوة. ولذلك فقد نادى بإبطالها في يوم الأحد 
المصادف 7 ربيع الأول 953ه/ 1545م. ولم يكتف القاضي 
الحسيني بذلك بل إنه عرض الأمر بإبطالها إلى السلطان سليمان 


القانوني )974-926 ه/ 1566-1520م) فورد آمره بابطالها 


û ;‏ 5 2 
في شوال من سنة 953ه/ 7.1546 . 


ولکن كل هذا لم یمنع بعض العلماء من التعبیر عن 
تأییدهم للقهوة کالشیخ أبو الفتح المالكي (توفي 975ه/ 
7) ) الذي يصفه الغزي بأنه كان «مغاليًا في نصرة 
القهوة» . وتجدر الاشارة إلى أن المالكى كان بالاضافة إلى 
علمه الغزير في الفقه واللغة وانشغاله بالفتوی والقضاء من 
أفضل الشعراء في وقته واشتهر بالهجاء حتی أن الناس کانوا 


)1( الشيخ يونس العيثاوي شيخ الاسلام في عصره. ولد سنة 898ه في عيثا 
البقاع وتتلمذ على شيوخ عصره كاين قاضي وابن حمزة وغيرهما. اشتغل 
في الفقه والوعظ واشتهر بخطابه الجامع الجديد/ المعلّق في دمشق. له 
عدة رسائل في الفقه وأشعارء وألّف رسالة ضد القهوة حيث «کان يعلن 
بالإنكار على شربها على المنبر». توفي سنة 976ه أو 977ه الغزي» 
الكواكب السائرة» ج2» ص223-22. 

cç jê)! (2)‏ الكواكب السائرة. 22“ ص 39. 

)3( المصدر السابق» «3g‏ ص22. 
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كافون sa‏ فان '. ولذلك فلم يقصر في شعره , بحق الشيخ 
العيثاوي الذي كان يحرم القهوة : 
أنا الفتى بمقتضى الظاهر إنها مغنم 
2)e lê 000‏ 
ليت شعري من أين للماهر أنها تح 
ويذكر البوريني المعاصر لهما (توفي 1024ه/ 1615م) أن 
المالكي كانت له في القهوة الينية مواقف ومشاهد مع شيخ 
الإسلام يونس العيثاوي... فحصل بينهما شقاق طال أمده ez Uy,‏ 
حسده» . ويضيف البوريني هنا أنهما اجتمعا مرة لدى قاضي 
Lek.‏ ا رلاصلايها يعار اب erka du‏ 
أدلة hê‏ ناهضة©) 
وقد تصاعد الخلاف بين العالمين/الطرفين ن المؤيد 
والمعارض للقهوة خلال عهد الوالي الجديد لدمشق لالا 
مصطفى باشا الذي بقي في دمشق خمس سنوات (971- 


(1) للمزيد عن المالكي وأشعاره انظر: الغزي» الكواكب الساثرة ج3؛ 
ص۰26-21 والبوريني» تراجم الأعيان من أبناء الزمان تحقيق صلاح 
الدین المنجد دمشق ‏ جل ص 255-249 

)2( البوريني» المصدر السابق» ج1» ص253. 

)3( المصدر السابق. 

(4) المصدر السابق. 

(5) لالا مصطفى باشا من وزراء/ قادة/ ولاة الدولة العثمانية في القرن العاشر 
الهجري/ السادس عشر الميلادي؛ ولد في قرية صوقول في البوسنة» وبدأ 
صعوده تحت رعاية الصدر الأعظم أحمد باشا (962-960ه/ 1553-- 


Twitter: @ketab_n 


26 من التاريخ الثقافي للقهوة والمقاهي 


6ه 1568-1563م). وكان هذا الوالي كما يصفه الغزي 
«غشومًا سفاكًا ومع ذلك يحترم العلماء ويعظمهه)17). ويبدو أنه 
كان من أنصار القهوت ولذلك فقد امتدحه الشيخ أبو الفتح 
المالكي حين أنجز بناء الحمام الجديد في دمشق» بينما كان 
يتعرض له الشيخ يونس العيثاوي. وهكذا يذكر الغزي أن الوالي 
صلی مرة الجمعة في الجامع الجديد خلف الشيخ العيثاوي مع 
الدفتردار والأغوات فتعرض العيثاوي للظلم وتحريم القهوة 
فغضب لذلك الوالي وعقد مجلسًا للعيثاوي دعا إليه خصمه 
اللدود أبو الفتح المالكي. الا أن القاضيء كما يذكر الغزي؛ 
أنصف إلى حد ما العيثاوي مع أنه لم يكن راضيًا عنه بسبب 


65م). عين في 963ه/ 1556م مربياً (NY)‏ للأمير سليم» ولذلك فقد 
برز أكثر بعد تولي الأمير سليم للسلطة. وهكذا فقد عُميّن Û‏ على الشام 
ثم وزيرًا في استنبول في 1569م ثم قائدًا للجيش العثماني المرسل إلى 
اليمن في السنة ذاته» وبعد خلافه مع سنان باشا تولي الحملة لفتح قبرص 
خلال 978- 979ه/ 1571-1570م» ثم فتح جورجيا 986ه/ 1578م» 
وتوفي أخيرًا في 988ه/ 61587« دون أن يتوج حياته بالصدارة العظمى. 
تزوج حفيدة السلطان قانصوه الغوري وحظي بثروة واسعة أنفق منها الكثير 
على بناء أوقاف له في عدة ولايات. وفيما يتعلق ببلاد الشام فقد بنى 
منشآت مختلفة دينية وثقافية واجتماعية: 
S.J. Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey,‏ 
Vol.1, Cambridge 1976, pp.180-181.‏ 
کتاب وقف الوزير لالا مصطفی باشاء وقف على طبعه خليل مردم بك» 
دمشق. مطبعة الترقي» 1925م. 
)1( الغزي. الکواکب الساثرة. ج۰3 ص 207. 
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«تشديده في الظلم وتعرضه له وللباشا»(. ولكن مع وفاة 
العيثاوي في (977-976ه/ 1569-1568م)» رجحت كفة 
المؤيدين للقهوة في دمشق وبلاد الشام بشكل kele‏ إذ أخذت 
تنتشر بيوت القهوة فى نهاية القرن العاشر الهجري/ السادس 
عشر الميلادي aû‏ الأوقاف الجديد التى عرفتها دمشق 
خا ولم بعد العلماء/ الشعراء یتحرجون من الجلوس فیها 
والابداع بها والتغني بالقهوة في آشعارهم(". 


وفیما یتعلق بالقاهرة فقد كان في غضون ذلك الشیخ Jam Î‏ 


)1( الغزيء الکواکب السائرة» ج3. ص 207. 

(2) تميزت تلك الفترة ببناء منشآت وقفية کثيرة لولاة دمشق من الوزراء الکبار 
کأحمد باشا ولالا مصطفی باشا ودرویش باشا وسنان باشا ومراد باشا 
التي تضمنت بیوت القهوة کمصدر للدخل. مما يدل على آنها أخذت 
تجتذب الدمشقیین. وهکذا تکشف وقفية الوالي أحمد GU‏ (التي تعود 
إلى سنة 983ه/ 1574م) إلى ما يمكن اعتباره أقدم بيت للقهوة معروف 
لدینا في دمشقء حيث كان يقع في السوق الجدید (سوق السیباهیة/ 
سوق الأروام). 
للمزيد حول ذلك انظر: محمد م. الأرناؤوط» معطيات جديدة عن دمشق 
في منتصف القرن السادس عشر-وقفية أحمد باشاء مجلة دراسات 
تاريخية» عدد 51« دمشق» 1995م» ص 223-193. 

(3) يروي البوريني على سبيل المثال في حديثه عن الشيخ أحمد العناياتي 
النابلسي أنه «كانت عادته في كل يوم على الصباح أن يجيب في الغالب 
داعي الفلاح ثم يسير إلى بيت من بيوت القهوة يكون فيه الماء الجاري 
مع المليح الساقي والجلوة؛ ويشرب من قهوة البن أقداحاًء ويرتاح بها 
كأنه عاقر lê,‏ ثم يشرع في الكتابة»: البوريني؛ تراجم الأعيان» 2q.‏ 
ص 893. 
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ابن عبد الحق السنباطي (توفي 950ه/ 61543( a‏ الذي «اشتهر 
في أقطار الأرض كالشام والحجاز واليمن والروم وصاروا 
يضربون المثل وأذعن له علماء مصر» على حدّ قول ابن العماد 
الحبل 29 يقود الحملة ضد القهوة وبيوت القهوة التی آخذت 
تشر N‏ بعد أن أفتى بتحريمها سنة /a939‏ 1532م. فقد وجه 
إليه أحد تلاميذه سوالا مقصودًا «ما قولكم» رضي الله عنكمء 
في شراب يسمونه القهوة» يجتمع عليه الجماعة يشربونه ويزعمون 
أنه مباح مع أنه يترتب عليه مفاسد كثيرة» فهل هذا جائز أم 
حرام؟ أفتونا». وقد أجابه الشيخ السنباطي حينئذ: نها حرام 
لانها وك 

ومن الطبيعي ألا تمرّ هذه الفتوى دون اعتراض من أنصار 
القهوة التي عبرت عنهم هذه الأبيات: 
إن أقوامما تعددوا ی KAM‏ 
حرموا القهوةتعمذًا ند رووا U U)‏ 
إن سألت النص قالوا ان صبد gol‏ أفت © 

ويبدو أن الموقف قد تصاعد بين الطرفين إلى أن اندلعت 
فتنة عام 941ه/ ۰1534 حين أفتى الشيخ السنباطي بحرمتها 
وأكد على ذلك فى مجالسه بالازهر ف «تعصّب جماعة من 
العوام لما سمعوا منه ذلك وخرجوا إلى بيوتها من تلقاء أنفسهم 


(1) ابن العماد الحنبليء شذرات الذهب. ج۰10 ص402. 


)2( الجزيري. عمدة الصفوة في حل القهوة ورقة 24. 
)3( المصدر السابق» ورقة 25. 


Twitter: @ketab_n 


في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي 29 


من غير أمر حاكم فكسروا أوانها وضربوا جماعة ممن هناك 
فقام بسبب ذلك فتنة كبيرة» . ولتجنب هذه الفتنة أحيل الأمر 
إلى قاضي القضاة محمد بن إلياس الحنفي. الذي ناقش العلماء 
آولا ثم أحضر جماعة ممن يشربون القهوة ف «أمر بطبخها في 
منزله وسقى منها جماعات بحضرته وجلس يتحدث معهم معظم 
النهار ليختبر حالهم فلم ير فیهم منهم تغیرا أو شيئًا منکرا 
فأقرّها على حالها»2. 

ويبدو أن هذه الفتوى قد أعادت الاعتبار للقهوة وشجعت 
أنصارها على التمتع بشربها في بيوت القهوة/ المقاهي. وهكذا 
يشير عبد الغني في كتابه «أوضح الإشارات» عن الوالي الجديد 
خسرف باشا الذي تولى حكم مصر خلال 943-941ه/ 1534- 
6م أنه «في زمنه فشت القهوة والقهاوي» . 


ولكن هذا الوضع انقلب من جديد في سنة 968ه/ 
2 مع الفارق أنه لم يكن هذه المرة نتيجة لفتوى بل لحكم 
سلطاني. فقد أورد الجزيري المعاصر للأحداث في «الدرر 
الفرائد» عن ورود حكم سلطاني مفاجىء إلى القاهرة في مطلع 
شعبان 968ه/ 72م «يقضي بمنع المنكرات والمسكرات 
والمحرمات» ويغلق أبواب الحانات والخانات» ومنع استعمال 


(1) الجزيري» عمدة الصفوة في حل القهوة. ورقة 24. 

)2( المصدر السابق» ورقة 25. 

)3( أحمد جلبي عبد الغني» أوضح الإشارات فيمن ولي مصر القاهرة من 
الوزراء والباشات» تحقيق د. فؤاد محمد الماويء القاهرة» ۰1977 
ص 147. 
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القهوة والتجاهل بشربها وهدم كوانينها وكسر أوانيها». ولتنفيذ 
هذا الحکم؛ كما يضيف الجزيري؛ كان العسس على الفحص 
ya‏ وياضتها شديدا lu yay «laz‏ وأشيرواء وهدهوا اليرات: 
وكسروا أوانها المحترمة الطاهرة التي هي ÛU‏ لرجل مسلم... 
ولم يبلغنا فعلهم مثل ذلك في أواني الخمر والبرش 
ا ویتضح من النص أن الجزيري ساعظ على 
التعسف في منع القهوة وإغلاق المقاهي خاصة وأن السلطة 
العثمانية كانت ۳۹ مع شرب الخمر والبرش والحشيشة معللة 
ذلك بأن منع البرش يؤدي إلى موت المدمنين عليه وحرمان 
الخزينة من الضرائب المفروضة عليه . 

ويبدو أن الموقف قد حسم أخيرًا لصالح آنصار القهوة» 
حيث عبر عن هذا شاعر القاهرة إبراهيم بن المبلط (توفي سنة 
1ه 1583م) بأبيات يقول في مطلعها : 


0 5 5 5 5 ۰ اع 3 
أرى قهوة البن في عصرنا على شربها الناس قد أجمعواة) 


)1( الجزيريء الدرر الفرائد» ج۰2 ص1019-1018. 

)2( المصدر السابق» ج۰2 ص1019. 

)3( الغزيء الكواكب السائرة. ج۰3 ص93-92؛ ابن العماد شذرات 
الذهب. ج۰10 ص 623. 
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بدايات انتشار القهوة والمقاهي في 
بلاد الشام الجنوبية 


يمكن القول إن وصول القهوة البنية إلى جنوب بلاد الشام 
وبروز المقاهي لأول مر كان من الأحداث المهمة في التاريخ 
الحضاري للمنطقة. فقد أدى انقسام الفقهاء والشعراء حول القهوة 
إلى بروز نتاج مثير فقهي وشعري يمثل الطرفين المختلفین» أي 
الطرف الذي يحلل القهوة ويمتدحها والطرف الآخر الذي يحرم 
القهوة ویحمل عليها. ومن ناحية أخرى فقد أدى انتشار القهوة 
في هذه المنطقة إلى بروز «بيوت القهوة»» أو «المقاهي» كما 
ستُعرف لاحقاء التي تحوّلت مع الزمن إلى مراكز ثقافية 
واجتماعية بعد أن أصبحت تشد الافراد لتقضية أوقات الفراغ 
وممارسة بعض الألعاب (النرد والشطرنح) وتجذب الفقهاء 
والشعراء» وتجمع هواة الغناء والموسيقى والمسرح أيضًا. 
ويهدف هنا هذا البحث إلى التعرف على البدايات الأولى لانتشار 
القهوة والمقاهي في بلاد الشام الجنوبية خلال القرن السادس 
عشر ومطلع القرن السابع عشر. 

لقد تصادف وصول القهوة البنيّة إلى جنوب بلاد الشام من 
الحجاز واليمن مع التغيّر السياسي الذي حصل في المنطقة 
(سقوط الدولة المملوكية وبروز الدولة العثمانية)» ولم تلبث أن 
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أثارت مواجهة عنيفة استمرت حوالي قرن من الزمن بين 
المؤيدين والمعارضين لهذا المشروب الجديد وما نشأ عنه من 
تقاليد في المجتمع (ارتياد المقاهي). وربما كان من سوء حظ 
هذا المشروب الجديد أن أطلق عليه اسم «القهوة» التي كانت 
من أسماء الخمر عند «(DO yal‏ ولأجل ذلك كان يحدث 
التباس بين القهوتين لدى الباحثين في التاريخ الحضاري للمنطقة 
حين يذكرون أن القهوة معروفة في بلاد الشام منذ العصر 
الأموي أو العباسي. وفي الحقيقة لقد حرص المؤرخون 
المعاصرون في بلاد الشام على التمييز بين القهوتين إذ أطلقوا 
على الجديدة «قهوة البن» أو «القهوة البنيّة» أو «القهوة المتخذة 
من البن» لتمبيزها عن القهوة القديمة (الخمرت3(6. 

وفیما یتعلق بوصول وانتشار القهوة في المنطقة نجد أن 


(1) جاء في لسان العرب» على سبیل المثال. أن «القهوة: الخمر» وسميت 
بذلك لأنها تقهي شاربها عن الطعام؛ أي تذهب بشهرته» ابن منظور؛ 
لسان العرب» ج۰15 ص 206. 

(2) د.عبد المنعم ماجد؛ تاريخ الحضارة الاصلامية في العصور الوسطی. 
الطبعة الخامسة. القاهرة» 1986م: ص‌140-139؛ د.یوسف درویش 
غوانمة. التاریخ الحضاري لشرقي الأردن في العصر المملوكي» الطبعة 
الثانية» عمان» ۰21982 ص153؛ د.صالح آبو دياك» دراسات في 
التاریخ الاسلامي - الحضارة الإسلامية وموسساتها. عمان 1985 
ص 155. 

(3) شرف الدين موسى بن يوسف الانصاري. نزهة الخاطر وبهجة الناظر. 
تحقيق: عدنان إبراهيم» مراجعة: د.عدنان درويش» ج۰2 دمشق » 
1991« ص188. 
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الروايات ِ المختلفة تربط ذلك بعدة وبالتحديد بثلاثة 

1- الشيخ محمد بن سعيد الذبحاني (توفي 875ه/ 1470- 
1 ) والذي يقال إنه قد حمل القهوة إلى عدن ومنها وانتقلت 
عبر البحر الأحمر إلى الشمال (مصر وغيرها). 


2- الشيخ علي بن عمر الشاذلي (توفي 821ه/ 61408 
الذي يرججح بأن يكون قد تعرّف على القهوة في الحبشة خلال 
نشره للطريقة الشاذلية فيها. 

3- الشيخ أبو بكر بن عبدالله الشاذلي المعروف بالعيدروس 
أو العيدروسي. الذي جاء من اليمن إلى دمشق حيث استقر هناك 
ورف ب «مبتكر القهوة» وتوفي فیها سنة 909ه/ 0061503). 

ويلاحظ هنا على الرغم من اختلاف الأشخاص أن ما 
يجمع بينهم وجودهم في وفت متقارب وانتسابهم إلى إحدى 
الطرق الصوفیة. وبالتحدید إلى الطريقة الشاذلية. . وفي الحقيقة 
لم يعد هناك من شك في أن انتشار القهوة سواء في مصر أو 
الشام» حسب هذه الرواية أو تلك» قد جرى في وقت متقارب 
(نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر) بواسطة 
الصوفيين. وفي الحقيقة إن هذه الصلة بين القهوة ورجال 
التصرف يرز سواء جن يتعلق al Ld) Gal ala Al‏ 
اليمن) أو في البلدان التي انتشرت فيها (مصر والشام) إذا أن 


K.N. Chaudhuri, «Kahwa». The Encyclopaeda of Islam, New 1) 
Edition, Vol. Leiden 1978, p.449. 
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القهوة كانت مناسبة للصوفیین للقیام بشعائرهم المختلفة. 
وهذه الصلة بين القهوة والطرق الصوفیة. وخاصة الطريقة 
الشاذلیة» أصبحت وطيدة إلى حذ أن اسم القهوة أو شرب 
القهوة أصبح يرتبط بشکل وثیق بالشاذلي نفسه. ومکذا نجد مثلا 
أن القهوة في الجزائر تسمی «شاذلية» نسبة إلى û SLI‏ 
پینما نجد في ضواحي دمشق إلى مطلق القرن العشرين أن 
صاحب البيت gem‏ يأخذ إبريق القهوة من على النار يسكب 
الفنجان الأول على الأرض لأنه «حصة الشاذلي» لاعتقادهم 
أن الشاذلي «هو الذي ابتدع شرب القهوة أو هو أول من 
شربهاء وانهم إذا یروا هذه من الفنجان إلى الأرض ينقلب 
وتراق ê‏ > 


وفیما یتعلق ببلاد الشام نجد أن المؤرخ الدمشقي المعاصر 
لانتشار القهوة نجم الدین الغزي (توفي 1061ه/ 1651م) 58 
من ذلك الحین الرواية القائلة بدور أبى بكر الشاذلی المعروف 
بالعيدروسي أو العيدورسي في اکتشاف القهوة ببلاد اليمن إذ أنه 
یعتبره «مبتکر القهوة المتخنة من . ویذکر الغزي بهذه 
المناسبة قصة اکتشاف الشاذلي العيدروسي للقهوة إذ یقول إنه 


Ibid, pp. 449-450. (1) 

)2( يوسف موسى خنشب. طرائف الأمس غرائب الیوم» أو صور من حياة 
النبك وجبل القلمون في أواسط القرن التاسع عشرء تحقيق: عبدالله حناء 
دمشق › 0م ص 118-117. 

(3) الشیخ نجم الدین الغزي» الکواکب السائرة بأعيان المثة العاشرة. تحقیق : 
جبرائیل سلیمان جبور » 18 ببروت » 15 ص14 1. 
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(مر فى سياحته بشجر البن على عادة الصالحين فاقتات من ثمره 
حين رآه متروكًا مع كثرته فوجد فيه تخفيمًا للدماغ واجتلابًا 
للسهر وتنشیظا للعبادة فاتخذه قونًا وطعامًا وشرابًا وأرشد أتباعه 
إلى ذلك. ثم انتشرت «القهوة) في اليمن ثم إلى بلاد الحجاز ثم 
إلى الشام ومصر...»۲. آما فيما يتعلق بالشاذلي العيدروسي 
نفسهء الذي استقرٌ وتوفی دمشقء فيذكر الغزي عنه أنه çya)‏ 
سادات الأولياء وأئمة العارفين وقد ألّف کتابّا في علم القوم 
سماه «الجزء اللطيف في علم التحكيم الشريف» حيث ذكر فيه 
لبسه للخرقة الشاذلية من أشهر شيوخها»©. 

ونظرًا لتصادف وصول القهوة وانتشارها في دمشق مع دخول 
بلاد الشام في إطار الدولة العثمانية فقد أصبحت القهوة قضية 
عثمانية وإسلامية عامة وليست قضية محلية فقط. وفي الحقيقة لقد 
اختلف العلماء الواردون والقادمون والنازلون فى دمشق حول 
القيوة هنا Gas eg a Lay ûl Ga Uy sas‏ 
تقريبًا. فقد دفع هذا الخلاف إلى تأليف الرسائل المختلفة» سواء 
مع القهوة أو ضد القهوت وأثار قريحة الشعراء المناصرين 
والمعارضين للقهوة» ووصل الأمر أخيرًا إلى شخ الإسلام 
والسلطان مما جعل الأمر يتعلق بالدولة العثمائية ككل „Û‏ 


)1( الشيخ نجم الدين الغزي» الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» ص 114. 

)2( المصدر السابق» ص114. 

(3) حول شيخ الإسلام ومكانته لدى السلطان وفي الدولة العثمانية انظر: أكرم 
كيدوء موسسة شيخ الإسلام في الدولة العثمانية» ترجمة: د.هاشم 
الأيوبي» طرابس لبنان 1992م. 
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وفي الواقع لقد ترك لنا المزرخ الدمشقي المخضرم ابن 
طولون (توفي 953ه/ 1545م) بعض المعطیات المبکرة عن 
وصول ê Xelll‏ إلى دمشق» وهو الذي عرف باهتماماته الواسعة 
ومولفاته الغزيرة. وهکذا يذكر ابن طولون في حدیثه عن أحد علماء 
الحجازء ابن الضیاء قاضي مكة وشیخ الحرم فیها (توفي 942ه/ 
4) ) الذي آقام فترة من الزمن في دمشق. أنه خلال وجوده في 
دمشق لسماع المولد لدی الشیخ علي الكيزواني شرب مع الجماعة 
«القهوة المتخذة من البن»» ثم يعلق على ذلك بقوله: «ولا أعلم 
آنها شربت في بلدنا قبل ذلك*(. ویمدنا ابن طولون بمعطیات 
آخری مهمة حديثة عن عالم آخر من الحجاز YÎ‏ وهو الشیخ علي 
ابن محمد الشامي. فقد كان هذا الشیخ من علماء الحجاز وذهب 
إلى بلاد الروم (الأناضول) ثم عاد أخيرًا إلى دمشق سنة 947ه/ 
9 وهنا يذكر ابن طولون أنه قد «أشهر شرب القهوة بدمشق 
فاقتدى به الناس وكثرت يومئذ حوانیتها» . وكما يتضح من هذا 
النص فان «حوانيت القهوة» كما eu)‏ المقاهي لأول مرة» قد 
انتشرت في دمشق منذ 947ه/ 1536م على الأقل. 


ولكن الأمر لم ينته بهذه السهولة إذ أن الأمر كان يتعلق 
بالقاضي الموجود في Gê»‏ الذي كان يتغير من حين لآخر ويتغير 
معه الموقف برمته. وهکذا بعد عدة سنوات» وبالتحدید فى مطلق 
3ه ۰1545 عيّن الشیخ محمد بن عبد الأول الحسيني قاضيًا 


)1( ابن العماد» شذرات الذهب في أخبار من ذهب» تحقيق: محمود 
الارناژوط ج10» دمشق- ca a‏ 1414ه/ 1993م» ص350. 
(2) الغزي» الكواكب السائرة» ج۰2 بيروت» 1949م» ص198. 


Twitter: @ketab_n 


بدايات انتشار القهوة والمقاهي في بلاد الشام الجنوبية 39 


في دمشق» واتفق مع بعض العلماء المعروفين بدمشق كالشيخ ابن 
سلطان الحنفي والشيخ يونس العيثاوي في القول بتحريم «القهوة 
البنیةه ونادى بإبطالها في يوم الأحد المصادف ل 7 ربيع الأول 
3 1545م. ولم يكتف ذلك القاضي بهذا بل عرض الأمر 
بإبطالها إلى السلطان العثماني سليمان القانوني (1566-1520م) 
فورد أمره بإبطالها في شوال من سنة 953؟/ 0.1546). 


ويبدو أن هذا الأمر السلطاني بتحريم القهوة قد استند إلى 
فتوى من فتاوى شيخ الإسلام. وتجدر هنا الإشارة إلى أن شيخ 
الإسلام في الدولة العثمانية كان يمثل المرجعية الإسلامية العلياء 
وكان السلطان يلجأ إلى فتوى منه قبل اتخاذ أي قرار مهم. وفي 
ذلك الحين كان يتولى مشيخة الإسلام العالم أبو السعود العمادي 
الذي رف باسم أبو السعود آفندي والذي بقي يشتغل هذا 
المنصب المهم طيلة سنوات (982-953ه/ 1574-1545م) . 
ومع أن أبا السعود عرف كعالم متنور إلا أن موضوع القهوة 
عرض عليه بشكل متحيز. فقد سئل» كما يخبرنا الغزي» عن 
شرب القهوة «بعدما قرر له اجتماع الفسقة على شربها» فأجاب 
بقوله: «ما کب أهل الفجور على تعاطيه فينبغي أن يتجنبه من 
يخشى الله Pl,‏ 


(1) الغزي؛ الكواكب الساثر ج۰2 ص‌39. 
)2( للمزید حول هذه الشخصية المهمة انظر : 
R.C.Repp, The Mufti of Istanbul- A Study in the Development of‏ 
the Otttoman Learned Hierarchy, Oxford,'1986.‏ 


(3) الغزيء الكواكب السائرةء ج۰3 بیروت؛ 61958« ص 35. 
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ولدينا من تلك الفترة» التي منعت فيها القهوة» وثيقة مهمة 
تتعلق بالقدس. ويبدو من هذه الوثيقة أن القهوة انتشرت في مطلع 
العصر العثمانى فى القدس وأدى هذا كما فى غيرها من المدن 
إلى افتتاح عدة «بيوت للقهوة» فيها. إلا أن هذا التطور» كما 
حدث في دمشق وغيرهاء أثار مخاوف بعض الشيوخ من أن يؤثر 
هذا الإقبال على «بيوت القهوة» على الإقبال على بيوت الله". 
ولذلك فقد توجه قاضي القدس بكتاب إلى السلطان سليمان 
القانونى يطلب منه أن يصدر أمرًا باغلاق «بيوت القهوة» فى 
القدس» „al‏ كان قد وصل ayda‏ إلى مت lar‏ يال لى 
مدی انتشار القهوة ومدی اقبال الناس على هذه المحلات 
الجديدة (المقاهی). ونظرا لمكانة القدس فى الدولة العثمانية فقد 
تجاوب السلطان مع هذا الطلب وأصدر الأمر التالي في 10 
جمادی الأولى 3/973 کانون الأول «e1565‏ الذي نورده هنا 
كاملا نظرًا لما یتضمنه من معطیات مثيرة. 


حكم سلطاني إلى قاضي القدس 

لقد أرسلتم كتابًا وذكرتم (فيه) أنه منذ أقدم الأزمان لم 
تعرف القدس ما يسمى بيت القهوة» (قهوة خانة)» وأن الأهالي 
متمسكون بدينهم ومواظبون على صلواتهم الخمستة وأنه قد 
فتحت مؤخرًا خمسة بيوت للقهوة في خمسة أماكن» وأن هذه 
(بيوت القهوة) أماكن تجمع للوندات7!؟ والاشرار الذين لا يكفون 


(1) اللوندات جمع «لوند» وهي من أصل إيطالي» استخدمت في البداية للتعبير 
عن البحارة أو القراصنة العثمانيين ثم عن الجنود في المدن والقلاع: 
وخاصة حرس الوالي؛ ثم أطلقت على المسلحين والأشقياء بشكل عام. 
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الضروري (في رأيكم) إقفال واغلاق واستثصال بيوت القهوة من 
هذا المكان المقدس. لقد أمرت الآن بإقفال واستئصال بيوت 
القهوة من هذا المكان المقدس. 
هذا الأمر وأن تزيلوا بيوت القهوة هذه. وعليكم الآن ألا تتركوا 
فى مدينة القدس أي Du‏ بعکم أن بی انيت القهوة» وألا 
تدعوا الأهالي يجتمعون هناك بل (عليكم) أن تمنعوا وتحولوا 
(دون ذلك) وعليكم أن تكتبوا وترسلوا لسدة سعادتي أسماء 
أولئك الذين لا يحترمون (هذا المنع)۲". 

وفي الواقع إن ذلك الموقف من القهوة لشيخ الإسلام لم يكن 
مجرد «تصريح بتحريمها بل يقتضي أن الأولى تركها حذرًا من 
التشبه بالفجاره» كما فهم من قبل المثقفين في ذلك الوقت(* 
ولذلك فقد اختلف الأمر بعد وفاة السلطان سليمان القانوني سنة 
6م.. وهكذا فقد عاد الناس إلى شرب القهوة ثانية في عهد 
والي دمشق في ذلك الحين لالا مصطفى باشا (1568-1563م). 
وليس من المستغرب في هذه الحالة أن يبقى هناك من يعارض 
القهوة. وهكذا يسوق لنا الغزي أن الوالي مصطفى باشا حضر في 
أحد الأيام صلاة الجمعة في «الجامع الجديد» وغضب كثيرًا حين 


Uriel Heyd, Ottoman Documents on Palestine 1552-1615, Oxford (1) 
1960, doc. No. 107, pp 160-161. Î 


)2( الغزي» الكواكب السائرة» ج3» ص 35. 
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قام الخطيب بالتعرض للقهوة مرة آخری(. وكما يذكر الغزي فقد 
عقد حينئذ مجلس للخطيب المذكور وشارك فيه الشيخ أبو الفتح 
المالكي الذي كان Û‏ في نصرة «القهوة المتخذة من البن» . 

ومع هذا يبدو أن بعض المعارضين للقهوة بقوا يمارسون 
سلطتهم في الأطراف ويصرون على إغلاق «بيوت القهوة» في 
المناطق التى يسيطرون عليها. وفى هذه الحالةء بعد أن تغير 
الموقف إزاء القهوة لم يعد يتورع أصحاب المقاهي عن السفر 
حتى إلى استنبول للاحتجاج على إغلاق مقاهيهم. من هذا لدينا 
وثيقة مهمة تفيد أن أحد أصحاب المقاهى فى غزة قد سافر إلى 
استنبول للاحتجاج على إغلاق المقهى الذي كان افتتحه هناك 
مما دفع السلطان إلى إصدار هذا الحکم ‏ الأمر السلطاني إلى 
قاضي وبك غزة في 14 رجب 993ه/ 22 تموز 1584م. 


حكم إلى قاضي وبك غزة 

إن الحامل (لهذا الكتاب) الشخص المسمی بدر الدين 
الرجبي (؟) قد جاء (إلى استنبول) وعرض أنه يعيش في مدينة 
kêjê‏ (حيث) افتتح Û‏ للقهوة ليرتزق من هذا العمل. وهكذا فهو 
لا يسيء إلى أحدء وعلى هذا النحو يشتغل الآن بيتان للقهوة في 
القصبة المذکورقت ولكن صاحب التيمار المدعو أحمد قل أوقفه 
قائلا (له) ألا يقوم بعمل كهذا. 

ولذلك فقد كتبت الأمر لكي لا يتم التدخل في شوونه إذا 


)1( الغزي» الکواکب الساثرة ج23 ص 207. 
)2( المصدر السابق» ج23 ص 22 
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(تبين) أنه لم پسی ۶ إلى ممتلكات أي شخص أو أي وقف أو إلى 
الأملاك السلطانة(. 


وعلى الرغم من هذا فقد برزت المعارضة للقهوة ثانية خلال 
عهد الوالی العثمانی الآخر سنان باشاء الذي تولى ولاية دمشق 
خلال 5ه/ 1587م. وكما يبدو فقد بقي خطيب «الجامع 
الجدید» في دمشق مصرًا على موقفه من القهوة حتى أنه ألف 
رسالة في تحريم القهوة حينئذ ولكن «ردها عليه أهل عصره 
وعقدوا عليه مجلسًا عند سنان باشا... وألزمه بالقول بحلها فلم 
يرجع عن تأليفها واستمر مصرًا إلا أنه خالف الإجماع من 
العلماء»(. وهكذا يبدو بوضوح من هذا النص المتقدم أن الكفة 
أخذت تميل إلى جانب أنصار القهوة منذ ذلك الحين. وقد تدعم 
هذا الموقف مع الفتوى التي أصدرها شيخ الإسلام الآخر بستان 
زاده محمد أفندي» الذي أصدر خلال توليه لهذا المنصب 
1592-9م فتوى صريحة في تحليل القهوة( . 

ومما ساهم في ترجيح كفة أنصار القهوة أن العلماء 
المناصرين للقهوة أخذوا يرتادون بيوت القهوة/المقاهى 
الجديدة» ويتمتعون بشرب القهوة هناك» ويشرعون في الكتابة 
دلالة على ما آصبحت القهوة تعني بالنسبة إلبهم» ویبدو هذا 


Heyd, Ottoman Documents, doc. No. 108, pp. 161-162. (1) 

(2) محمد آدیب تقي الدين الحصني» كتاب منتخبات التواريخ لدمشق› ج۰2 
بیروت» ۰1979 ص 568. 

(3) برنارد لویس» استنبول وحضارة الخلافة الإسلامية» تعريب: د.سيد 
رضوان على » الرياض» 2م ص 169. 
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بوضوح في النص الذي كتبه المؤرخ الدمشقي المعاصر الحسن 
البوريني عن الشيخ أحمد العناياتي النابلسي في نهاية القرن 
السادس عشر. فقد أورد البوريني في كتابه «تراجم الأعيان» أن 
الشيخ النابلسي «كانت عادته في كل يوم على الصباح أن يجيب 
في الغالب داعي الفلاح ثم يسير إلى بيت من بيوت القهوة 
يكون فيه الماء الجاري مع المليح الساقي والجلوة» ويشرب من 
قهوة البن آقداخا» ويرتاح بها كأنه عاقر راخا ثم يشرع في 
(Da, kS‏ وهكذا يكشف البورينى منذ ذلك الحين عن شغف 
المثقفين بالمقاهي الجديدة وعن ارتياحهم للكتابة فيها. 

ومن ناحية أخرى فقد أصبحت بيوت القهوة/ المقاهى 
تجذب المزيد من الرواد لأسباب آخری» وبالتحديد باعتبارها 
أماكن للتسلية والمتعة. فقد أخذت بعض بيوت القهوة/ المقاهى 
توفر بعض أدوات التسلية لروادها مثل النرد على ما يذكر الغزي 
P2...‏ والأهم من هذا أن بعض المقاهي في دمشق أخذت 
تستقبل رواد الطرب أيضًا للتمتع بالاستماع إلى المغتین المعتبرين 
في عصرهم. وهکذا يذكر lJ‏ الغزي المعاصر في حدیثه عن مغني 
دمشق مصطفی بن تنكز (توفي 1016ه/ 1608م) أنه كان «من 
المنفردین في الموسیقی والالحان؛ وکان یقوم بالغناء في بعض 
مقاهي دمشق SJ‏ ونهارا»(. 


)1( الحسن بن محمد البوريني» تراجم الأعيان من أبناء الزمان. تحقيق: 
د.صلاح الدين المنجده «2g‏ دمشق؛ 1959 ص 93. 

(2) الغزيء الكواكب السائرة» «1g‏ ص66. 

)3( المصدر السابق» «1g‏ ص364-363. 
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وفى الحقيقة لدينا من تلك الفترة بالذات معطيات تؤكد 
هذا التحول لصالح ارتياد بيوت القهوة بشكل آخرء وبالتحديد 
افتتاح المزيد من المقاهي في المدن الشامية. وبالمقارنة مع 
المعطيات المبكرة التي وجدناها عن ابن طولون وحتى لدى 
البوريني» والتي تتحدث بشکل عام عن «حوانيت للقهوة» دون 
تحديد المواقع؛ نجد الآن أن المعطيات الجديدة من الثلث 
الأخير للقرن السادس عشر تحدّد بشكل أوضح مواقع المقاهي 
الجديدة التي افتتحت حينئذ. وهكذاء إذا استثنيت الإشارة 
الواضحة لدى الغزي التي تفيد بوجود «بيت للقهوة» في محلة 
السويقة بدمشق قام بفتحه وبيع القهوة فيه الشيخ محمد اليتيم 
قبل & 976ه/ 1568(" تكشف المصادر عن قيام الوالي 
دوريش باشا ببناء «دار القهوة» في جوار السوق الذي أنشأه 
خلال 980-979ه بدمشق قرب الجامع الاموي وذلك في 
إطار وقفه الضخم الذي اشتمل أيضًا على حمام وقاسارية 
وجامع()۰ وعن «مكان معد لطبخ القهوة» في سوق السباهية أو 


(1) الغزيء الكواكب الساثرف «3g‏ ص206. 
ونظراً لأن الشيخ محمد اليتيم المذكور توفي في سنة 1005ه/ 1597م فقد 
أورد المحبي له أيضاً ترجمة في كتابه: 
المحبي. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء بيروت» د.ت» 
ج3» ص321. 
ومن المثير هنا أن المحبي يذكر في هذا السياق أن «قهوته كانت مجمع 
الصالحين؟. 

«JI )2(‏ الكواكب السناثرة» ج3» ص151-150؛ ابن العماد» شذرات 
الذهب» ج۰10 ص605. 
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الأورام بدمشق (في مدخل سوق الحميدية الآن) الذي أضيف 
سنة 983ه/ 1574م إلى الوقف الضخم الذي أنشأه سابقا 
الوالي أحمد شمسي باشا خلال وجوده في دمشق (958- 
۶2 1554-1550م)). وفي السنوات اللاحقة قام الوالي 
الآخر مراد باشا خلال وجوده بدمشق (1004-1001ه/ 
1595-2م) ببناء «مكان لطبخ القهوة وبيعها؛ في جوار 
السوق الذي أنشأه عند باب البريد بدمشق» وذلك في إطار 
وقفه الضخم الذي اشتمل أيضًا على خان وجامم(. ومن 
ناحية أخرى تکشف لنا وقفية الوالی سنان باشا التی تعود لسنة 
4 1596-1595م» والتي تشتمل على المنشآت التابعة 
لوقفه الضخمء عن إنشاء «ثلائة بيوت للقهوة» . والمهم هنا 
أن الوقفية تحدد موقع «بيت القهوة» الأول في «سوق العمارة»؛ 
الذي لا يزال موجودًا في دمشق› والثاني في (سوق السنانية 
الآن) الذي لا يزال موجودًا في دمشق « بينما أنشأ الثالث في 
خان عيون التجارء الذي كانت تقصده القوافل لأهميته التجارية 
لأنه كان يفترق منه الطريق القادم من دمشق إلى اتجاهين: إلى 
القدس وفلسطين جنوبًا وإلى مصر غربًا. 


(1) وقفية أحمد باشاء نسخة مصورة في مركز الوثائق والمخطوطات بالجامعة 
الأردنية» شريط ۰172 113. 

(2) وقفية مراد باشاء مخطوطة رقم 4316 في مكتبة الظاهرية - مکتبة الاسد 
الآنء ورقة 20 أ ب. 

(3) د. محمد م. الأرناؤوط» معطيات عن بلاد الشام الجنوبية في نهاية القرن 
السادس عشرء دمشق» 1993م» ص103. 

)4( المرجع السابق» ص 63-61. 
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ویلاحظ هنا أن كل هذه المقاهى الأخيرة قد أنشعت فى إطار 
الأرقاف الجذيدة» وهو ما يؤكد فى حد û‏ على مذى انتشار القهزة 
والإقبال على المقاهي. فالوقف بطبيعته كان يحتاج إلى منشآت Du‏ 
عليه الدخل colê)‏ قاسارية» حمام إلخ) لتغطية النفقات التي تحتاجها 
المنشآت الأخرى (الجامع» المدرسة» المكتبة إلخ). ومن هنا فقد 
أصبحت المقاهی» بعد انتشار القهوة وازدياد الإقبال على الأماكن 
التي تقدمهاء تمثل بالنسبة للوقف استثمارًا جيدًا من خلال تأجيرها. 


ومع أن السلطان مراد الرابع (1640-1623م) بادر بشكل 
مفاجئ إلى تحريم القهوة وحتى أنه أمر بإعدام بعض الأشخاص 
الذين تجاهلوا هذا المنم(" إلا أن «ثورة القهوة» لم يعد في 
الامکان كبحها بقرارات فوقية. وهكذا فقد سمح في عهد السلطان 
محمد الرابع (1687-1648م) ببيع القهوة في الأسواق وعادت 
المقاهي إلى فتح أبوابها من جديد Wê‏ مظاهرها لجذب المزيد 
من الرواد حتى أصبح يُضرب بها المثل. وفي الواقع لدينا من ذلك 
الوقت شهادات بعض الرحالة العرب والأجانب» الذي فتنوا بما 
رأوه من المقاهى فى دمشق بالذات. فقد زار الرحالة الفرنسى جان 
تيفنو J. Thevenot‏ دمشق في 1664م وذكر أن «کل مقاهي دمشق 
جميلة وتتميز بوفرة المیاه» وخص بالذكر «مقهى السنانية» الذي 
يزيد من رونقها ذلك العدد الكبير من النوافير الدافقة فى بحراتها 
الکبیرة2). كما زار دمشق في ذلك الوقت الخياري المدني الذي 


)1( لويس êyan ١‏ ص 169. 
)2( وصف دمشق ذ في القرن السابع عشر» ترجمة وتعليق: أحمد إيبش» دار 
المأمون للتراث؛ 1982م» ص78-77. 
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قال عن «حانات القهوة» إنها ö^)‏ ألطف ما تلحظه بالشام النواظر 
وتقر به العين ويروق الخاطر»» ويستغفر الله عن قوله نها بذلك 
القطر أعمر من الجوامع»( 

ويلاحظ في نص الخياري أن مقاهي دمشق كانت تشد إليها 
«الظرفاء واللطفاء من الناس» وهی (اتصید دوي الشجن». و 
الواقع إن مقاهي دمشق والقدس أخذت منذ ذلك الحین تجذب 
آکثر هواة النغم. وهکذا تشیر سجلات القدس إلى أن المغتین في 
مقاهي القدس كانوا يغنون ار ات Zl hure‏ 
الصلا:2) , وعلى الرغم من أن بعض السكان كان يحتج من حين 
إلى ار على U‏ الوضع إلا أن e‏ النابلسي (توفي) 
لروادها «أنواع | المغاني»! 8 وحتى في دمشق» وعلى الرغم من 
شكوى بعض السكان على المغتين في المحاكم الشرعية فقد 


(1) إبراهيم بن عبدالرحمن الخياري المدني» تحفة الأدباء وسلوة الغرباءء 
تحقيق: رجاء محمود السامرائي» بغداد» وزارة الثقافة» 1969م» ج1» 
ص 173-172. 

(2) محمود عطالله. وثائق الطوائف الحرفية في القدس في القرن السابع عشر 
من خلال سجلات محكمة القدس الشرعية» ج2 نابلس جامعة النجاح» 
2 ص 148. 

)3( الشيخ عبد الغني النابلسي. المختار من كتاب الحضرة الانسية في الرحلة 
القدسية» تحقيق: إحسان النمر» نابلس» ۰1973 ص53. 

(4) في بعض الحالات كان eu‏ سوق المغني إلى المحکمة الشرعية للتعهد 
بعدم الغناء كما حدث في 17 محرم 1104ه/ 1692م حين تعهد المغني 
رجب بن أحمد آمام قاضي المحکمة بالامتناع عن الغناء. 
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„AWA ê aa‏ ف عدب الرواه براسطة anal‏ ركذا بكر 
لتا البديري في حوادث 0 1726م قدوم ثلاثة مغنيين من 
يهود حلب إلى د مشق » حيث اشتهروا بمهاراد نهم (بضرب الآلات 
الموسيقية بالنغمات الحسنة» ۱ و 
وبالاضافة إلى الغناء فقد أخذت مقاهي دمشق تقدم 
لروادها أيضًا بعض الفنون التی أصبحت تمیز لاحمّا المقاهی 
الشميية کالحكواتي والکراکوز. وفیما یتعلق بالحكواتي فقد del‏ 
يشرق رواد المقاهي بالسیر الشعبية البطولية مثل سيرة عنترة 
diu‏ الظاغر layê,‏ وغاضة لها جف جد êna‏ 
المواقف المشوقة التي تشد الرواد لمتابعتها في اليوم 
التالي. وقد ند اشر فى دمشق لاحقّا بعض الحكواتية مثل 
سلیمان بن حشیش الحكواتي (توفي 1155ه/: 1742م) الذي 
يصفه البديري المعاصر بأنه «كان فرید عصره ووحید في آوانه 
وكان يحكي سيرة الظاهر وعنترة وسيف ونوادر غريبة في التركي 
والعربي». ثم الاکثر شهرة في عصره أحمد بن شاكر 
الحكواتي 7 3 1778م) الذي یقول عنه المرادي 


(ı)‏ الشيخ أحمد البديري الحلاق» حوادث دمشق اليومية 1154- 1175ه/ 
kel 762-1741‏ تنقيح الشيخ محمد سعيد القاسمي وتحقيق: د. أحمد 
عزت عبدالكريم» القاهرة» 1959م ص95. 

(2) محمد سعيد القاسمي؛ جمال الدين القاسمي؛ خليل العظمء قاموس الصناعات 
الدمشقية. تحقيق وتقديم ظافر القاسمي» دمشق. 1988م» ص 367‏ 368؛ 
4 444. 

(3) البديري» حوادث دمشق الیومية. ص34. 
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(توفي 1206ه/ 1791م) المعاصر له أنه كان يعمل في «بيوت 
0 ة فینقل الحکایات والراقع ويبدي النوادر واللطائف في 

قبح المواضع مع فضله وأدبه الذي لا ينك( . 

ا أنه عرض بشكل ما في 

مشق قبل وصول القهوة وانتشار المقاهي فيهاء إلا أن المقاهي 
أصبحت فيما بعد هي المكان المناسب له(. كما أن المقاهي 
أخذت تقدم أيضًا بعض العروض الجديدة التي لم تكن مألوفة 
حتی ذلك الحين كالعات الخفة والمصارعة Pl a‏ آما فى 
بادية الشام الجنوبية فقد انتشرت القهوة إلى حذ أنه لم يعد في 
الإمكان تصور المجتمع البدوي بدون القهوةء وذلك بسبب 
العادات والتقاليد التي aha‏ بی . 


(1) محمد خليل المرادي» سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء 4q‏ 
ص157-155. 

(2) القاسمي» قاموس الصناعات الدمشقية. 

)3( المصدر السابق. 

)4( محمد أبو حسانء «القهوة وآثرها في حياة البدو الاجتماعیة» مجلة 
«الفنون الشعبية»» ı254e‏ عمان» 1974م» ص15-4؛ أحمد عويدي 
العبادي؛ من القیم والآداب البدویف عمانء 1976م» ص‌253-189. 
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مقهى النوفرة المجاور للجامع الأموي أقدم 


مقهی موجود في دمشق الان 
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من التاريخ النقاقي للفهوه: 
من اليمن Ji‏ البوسنة 


عرفت البوسنة كغيرها من مناطق آوروبا الجنوبية الشرقية (شبه 
جزيرة البلقان) تغيرات كبيرة اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية 
بعد ضمٌ هذه المناطق إلى الدولة العثمانية الآخذة في التوسع. وقد 
كانت هذه المناطق تتبع حتى منتصف القرن الرابع عشر أنظمة 
إقطاعية متنافسة ومتنازعة» ولذلك فقد أدى هذا الواقع الاقتصادي 
- السياسى» إلى استمرار نمط الحصون / المدن المنغلقة» 
والتبادل السلعی الشغيل» والانعزال عن بقية المناطق. ولکن بعد 
ضمّ هذه المناطق إلى دولة واحدة تمثل حضارة جديدة نجد أن 
هذه المناطق قد انفتحت على بعضها البعض ثم على المناطق 
الأخرى فى القارات المجاورة (آسیا وأفریقیا). وقد تميّز العصر 
العثماني الطویل في البلقان (ق۰)20-14 منذ بدایته بتطور عمراني 
مثیر» إذ سرعان ما نشأت وتطورت عشرات المدن التی نعرفها 
الآن کمراکز إدارية واقتصادية وثقافية کبلغراد وسراییفو وصوفیا 
والباسان ۳192527 وبریزرن ۳۳12۳6 وکورتشا Korca‏ الخ(. 


(1) للتوسم حول هذا انظر کتابنا: الاسلام في يوغسلافيا ‏ من بلغراد إلى سراییفو؛ 
عمان» 1993م۰ حيث يوجد قائمة باهم المصادر والمراجم حول هذا الموضوع. 
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وفي الحقيقة لقد ترافق هذا الانتشار العمراني مع انتشار 
دين جديد هو الاسلام الذي اختلف انتشاره من منطقة إلى 
Û ezl‏ وهكذا فقد برزت في العصر العثماني مدن بملامح 
شرقية تبدو في الجوامع والمدارس والحمامات والخانات 
والبيوت.. إلخ» كما تبدو في الأزياء والأطعمة والأشربة 
والعادات والتقاليد الجديدة فيها. ولا شك فى أن انتشار 
الاسلام في هذه المناطق کان له الدور الحاسم في هلا 
المجال» فالاسلام » كما هو معروف» ينص على الصلاة 
باعتبارها «عماد الدین»» التي يجب أن دی خمس مرات في 
الیوم. وهو ما یتطلب من المسلم تعلّم بعض سور القرآن 
الكريم. ونظرًا لارتباط «العلم» بالاسلام فقد آصبح النظام 
التعليمي الجديد يقوم أساسًا علی تعلم القرآن واللغة العربية 
والعلوم اللغوية (علم النحو والصرف» علم العروض» علم 
البلاغة إلخ)» والعلوم الدينية المساعدة (أصول الفقه» التفسيرء 


)1( انتشر الإسلام بشكل محدود في بعض المناطق (بلغارياء صربيا والیونان) 
ولم يشكل المسلمون الجدد هناك سوى ABÎ‏ بين السکان؛ بينما انتشر 
بشكل واضح في البوسنة وألبانياء حيث أصبح المسلمون الجدد يشكلون 
غالبية السكان. وبينما انتشر الاسلام ببطء في ألبانيا نجد أنه انتشر بسرعة 
في البوسنة في أقل من قرن: 

Adem Handizc, «O islamizaciji U sjeveroistocnoj Bosni u XVIXVI 
vijeku», POF XVI- XVII, Sarajevo 1970, 5. 5-45; Islam I 
Muslimani u Bosni I Hcrcegovini, Sarajevo 1977, 5. 36; «Bosna I 
Hercegovina», Enciklopedj/ ija Jugoslavije, II tom, Zagreb 1982, s. 
177, 229. 
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فى هذه المناطق. 


ومن ناحية أخرى أخذ الإسلام ينظم شؤون المسلمين 
الجدد في البلقان على نحو مغاير في كل صغيرة أو كبيرة» بما 
في ذلك الزي والمأكل والمشرب إلخ. ولذلك فقد اختفت عند 
المسلمين الجدد بعض المآكل والأشربة (لحم الخنزير والخمر 
إلخ)» ودخلت لديهم مآكل وأشربة جديدة (الشربة serbet‏ 
الكباب «kabab‏ الكفتة «kufte‏ الحلوى halva‏ الخ)» وأزياء 
جديدة (الجبة «dzuba‏ الدلامة «dolama‏ العنترية anterija...‏ 
زلغ)( . ومن هنا لم يعد من المستغرب أن تشبه بعض المدن 
الجديدة فى البلقان بمثیلاتها فى الشرق. اذا أصبحت بلغراد 
مثلا «دمشق الاوروییة22 واشتهرت بروساتس ۳۳۷520 
أو آق حصار ك «مكة البوسنویة»...( (لخ. ومن ناحية أخرى 
فقد أصبح طریق الحج الحيوي (سراییفو - استنبول - حلب - 
دمشق - المدينة - مکة) جسرًا هامًا للتواصل الحضاري بين 


Islam i Muslimani, pp. 53-45; Smail Balic, Kultura Bonsnjaka, (1) 
Wien 1973, pp. 16-18. 

Dr. Dusan Popovic, Beogrd kroz vekove, Beograd 1964, p.72. (2)‏ 
وبالإضافة إلى هذا عرفت بلغراد باسم «بوابة الشرق» لأن الرحالة 
الأوروبيين القادمين من الغرب كانوا يشعرون بمجرد وصولهم إلى بلغراد 
أنهم قد دخلوا الشرق. للتوسع حول هذا انظر: الإسلام في يوغسلافياء 

.40-20 ص ص‎ 
F.B Abinger, «Prusac, Das bosnisoche Mekla», Der Nahe (3) 
Osten, Berlin August- Septemper 1929, pp. 125-126. 
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شعوب المنطقة إذا كانت تنتقل فيه الأفكار والطرق الدينية 
والسلع الجديدة في اتجاهين وليس في اتجاه واحد فقط. وهكذا 
على سبيل المثال؛ نجد أن الطريقة التيجانية تنتقل من الحجاز 
عن طريق الحج إلى ألبانياء بينما تنتقل الطريقة الحمزوية من 
البوسنة إلى مصر۴. وبعبارة أخرى لم يعد هنا ما يخفى في 
إطار الدولة الواحدة (العثمانية)» إذ أن ظهور أي شىء جديد 
في أية منطقة كان لا يخفى طویلا على بقية المناطق» ومن ذلك 
على سبيل المثال القهوة التي نحن بصددها. 


وكانت القهوة قد غرفث في اليمن والحجاز في بدايات 
الأمر ومن هنا وصلت آولا إلى دمشق في مطلق القرن السادس 
Têk‏ ومن دمشق تابعت طريقها إلى SE Ls‏ وبالاسناد إلى 
ما ذكره المؤرخ العثماني المعروف بجوى» الذي يعتبر مصدرا 
موثوقا في هذا المجالء فقد عرفت استنبول القهوة والمقاهي في 
سنة 962ه (تبدأ في 26/ 10/ 61554(« حيث قام شخص من 


Hasan Tehsini, Shtyllat (1)‏ 92 ,91 م.م Islam i Muslimani,‏ 
themellore te tarikatit tixhanix, Tirani 1941, pp. 28-29.‏ 
)2( د .محمد ê‏ الارناژوط بدايات انتشار القهوة والمقاهي في بلاد الشام 
الجنوبية» محلة اليرموك» عدد ۰35 إربده 2 م› ص 33-30. 
G)‏ في 1573م زار حلب الرحالة الهولندي ليونهارت راوولف وتعرف هناك 
على القهوة وتذوقها وقدم lU‏ معطیات قيمة عن القهوة والمقاهي في حلب 
فى ذلك الوقت» مما يدل على انتشارها فى وقت سابق بطبيعة الحال: 
الدكتور ليونهارت راوولف» رحلة المشرق إلى العراق وسوريا وفلسطین» 
A‏ ۰1573 ترجمة وتعلیق : e‏ طه التكرتي» بغداد» ۰1978 ص 53- 
4 82-81. 
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دمشق وآخر من حلب بفتح مقهيين في محلة تحت القلعة!!2. 
حيث أخذا يبيعان القهوة للزبائن المتزايدين. ويضيف بجوى أن 
هذين المقهيين سرعان ما نجحا في جذب نخبة استنبول من 
«أصحاب القلم والکتاب» والقضاة والمدرسين وكبار 
الموظفيه©). وهكذا فقد أدخل «المقهی» تغيرات سريعة فى 
الحياة الثقافية - الاجتماعية للعاصمة؛ إذ أصبح المرء يرى فيه 
من يقرأ الکتب» ومن ينشد القصائد» ومن يخوض فى المناقشات 
J ali LAW‏ ۱ 

وفيما بعدء كما يذكر بجوی» فقد أخذ يتردد على المقاهى 
ali‏ والمؤذقرة وطلاي المدارس یت شعن ارفا 
الكثيرون منهم عن الذهاب إلى الجوامع. ولأجل ذلك فقد أخذت 
المقاهى تثير سخط بعض رجال الدين الذين راحو يصفونها 
بابيوت الفساد»» حتى لم يتوانوا عن القول «الذهاب إلى 
الحانات أفضل من الذهاب إلى المقهي». 


(1) محلة «تحت القلعة» من المحلات الكبيرة التي نشأت في استنبول في بداية 
العصر العثماني على الشاطئ الأيمن للقرن الذهبي. 

(2) تاريخ بجوى» ج2» ص41- ۰42 حسب الترجمة الصربوكرواتية: 
Gisla Elezoxic,«Kafa i kafena na balkanskom poluostrvu»,‏ 
Prilozi za knjizevnost, jezik, istoriju i folklor, knj, VIII, sv. I-2‏ 
p. 620.‏ ,)1938( 

Elezovic, Kafa i kafena, pp. 620- 621. (3) 
لويس» استتبول ص167.‎ 
Elezovic, Kafa i kafena, s. 621. (4) 


لويس» استبنول» ص 167. 
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ونظرا لذلك ولأمور أخرى فقد بادر بعض رجال الإفتاء 
إلى آصدار الفتاوی التي تحرم شرب القهوة(. ويحدثنا حاجي 
خليفة» القریب من هذه التطورات الجديدة (توفي 1566م)۰ في 
کتابه «میزان الحق في اختیار الاحق». أن القهوة بقیت تُحرّم 
وتحلل حتى سنة 1000ه (تبدأ 10/ 10/ 1591م)» حیث لم 
تعد تُمنع بعد ذلك وأصبحت تُشرب بحرية حتی آصبح هناك 
مقهى في كل شارع» ولم تعد المقاهي للقهوة فقط بل أصبحت 
تضم أيضًا المغنين والراقصات©. ولا يبدو حاجي خليفة في 
كتابه هذا متعاطمّا مع القهوة إذ أنه يذكر أن تعلق الناس بهذا 
المشروب الجديد وصل إلى حد آنهم أخذوا يتركون آعمالهم 
مما أدى هذا إلى تراجع التجارة والاقتصاد. ولأجل ذلك يبرّر 
حاجي خليفة قيام السلطان مراد الرابع في سنة 1042ه (تبدأً 
في 19/ 7/ 1632م(« بتحريم القهوة وهدم المقاهي حين يذكر 
أن ما قام به السلطان إنما كان ينبع «من حبّه للشعب ولأجل 
مصلحته» . إلا أن حاجي خليفة يضيف جملة ذات مغزى 


(1) تكشف تقارير سفراء البندقية في استنبول خلال 1584- 1588» أن السبب 
الحقيقي لمنع القهوة حينئذ كان یکمن في تخوف الحكومة من «أوكار التمرد» 
(المقاهي)ء نظراً لان الفوضى كانت تسمح بانتشار مختلف الأفكار فيها: 
Vuk Vinaver, «Prilog istoriji kafe u jugolslovenskom zemlijame»,‏ 

Istoriski casopis, knj. XIV-XV, Beograd 1965, p.332. 

)2( نسخة مخطوطة محفوظة في مكتبة الأكاديمية ببلغراد» وقد ترجم القسم 

المتعلق بالقهوة الزوفيتش: 
Elezovic, Kafa i kafena, s. 625.‏ 
Ibid, pp. 625-626. (3)‏ 
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حين يقول إنه في المدن الا ks‏ باستثناء استنبول» بقيت 
المقاهي» مفتوحة كما في السابق0). 


ولما كانت القهوة قد انتشرت بهذا الحد في استنبول» 
عاصمة الدولة فمن الطبيعي أن تنتقل إلى بقية المدن في الدولة 
Ae Lêk‏ رقا ای مر Aas lê‏ الوسة _:@. فمن المؤكد 
أن القهوة وصلت وانتشرت فيها في النصف الثاني للقرن 
السادس عشر. فالمؤرخ بجوى» وهو بوسنوي الأصلء» يذكر أنه 
التقى في سنة 1000ه/ 1592م۰ في سراييفو درويش حسن باشا 
قائد الجيش العثماني» المتوجه إلى كرواتياء ويقول في هذه 
المناسبة عن سراييفو إن بها مقهى حسن الترتيب يتميز بوجود 
ركن خاص لكل طائفة في المجتمع : واحد للقضات وآخر 
للشيوخ» والث للأعيان» ورابع للمدرسین... إلخ: وفي تلك 


Ibid, 2. 626. (1)‏ 
وینسجم مع هذا ما ذکره المزرخ الآخر نعیما (توفي سنة ۰)1716 ففي 
کتابه «تاریخ نعيما»» ج23 ص ۰164-160 یذکر أيضاً أن المقاهي خارج 

استنبول بقیت مفتوحة: 
Kafa i kafena, s. 628.‏ ,۲۱620۷16 
)2( كانت سراییفو في بداية الأمر مركرًا ل اسنجق البوسنة»» ومع تشيل «باشوية 
«yJ‏ في نهاية القرن السادس عشر أصبحت بانيالوكا Banja Luka‏ 
مرکا للباشوية إلى سنة ۰1639 حين استردت سراييفو هذا المركز حتى 
سنة ۰1697 عندما تعرضت للتدمير من الجيش النمساوي» وبقيت ترافنيك 
«Travnik‏ المركز حتی سنة 1850 حيث استردت سرابيفو مرکزها السابق 
Hazim Sabanovic, Bosanski pasaluk, Sarejevo 1982, pp. 90-91.‏ 
Elezovic, Kafa i kafena, p. 632. (3)‏ 
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السنوات لدينا ما يشير إلى وجود المقاهي في المدن الأخرى 
فى البوسنة. ففى فوتشا ۰۳00۵ على سبيل المثال كان هناك 
مقهيان في سنة «e1600‏ وفي بانيا لوكا lJ Banja Luka‏ في 
7م شخص يحمل لقب «القهوجى». مما يدل على احترافه 
لمهنة بیع القهوت بينما LAJ‏ من 05م قصيدة شعرية حول 
سراییفو تتحدث عن «قهوجي» يقدم فناجین القهوة لزبائنه!". 
ولم تعد القهوة تقدم في الشوارع (المقاهي) والبیوت الخاصة 
(دوبرفنيك)» وقدم له القهوة أيضًا©). 

ولدينا منذ ذلك الوقت (منتصف القرن السابع عشر) 
وتعرضوا فيما تعرضوا إلى ذكر القهوة والمقاهي. ففي 1658م 
زار البوسنة الرحالة الفرنسى بوليه 80111166 حيث تعرف على 
القهوة وتذوقها لأول kê ye‏ وتحدث فيما تحدث عن مقهى 
خاص بالجنود في مدينة موستار (@Mostar‏ وفي 1660م زار 
البوسنة الرحالة المعروف أوليا جلبى» وأشار إلى وجود 
المقاهي في عدة من 


Vinaver, Prilog istoriji kafe, p.331. (1) 
Ibid. (2) 
Ibid. (3) 
Evlifa Celebi, Putopis, prevbod i komenter Hazim Sabanivic, (4) 
Sarajevo 1979, p.98. 
Vinaver, Prilog istoriji kafe, p.331 
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ولكن هذا الانتشار للقهوة والمقاهي في البوسنة وغيرها 
لم يتم بسهولة أو دون معارضة. لقد بدأت المعارضة للقهوة 
والمقاهي في دمشق حيث انقسم الفقهاء/العلماء إلى 
مؤيدين/ محللین للقهوة وإلى معارضين/ محرّمين ciyeki‏ 
وكاد هذا الانقسام يؤدي إلى فتنة في دمشق في سنة 953ه 
(تبدأ في 4 آذار 1546م). وقد تكرر هذا الأمر مع انتشار 
القهوة والمقاهي في استنبول. وكانت المعارضة في استنبول 
ضد القهوة قد بدأت في وقت مبكر خلال عهد السلطان سليم 
الغانى )1574-1566(« حيث ألف أحد الفقهاء/ العلماء 
(مسيح بن عبدالله)» رسالة ضد البدع والمفاسد خصّص فيها 
فصلا كاملا للقهوة. إلا أن أشد المعارضين للقهوة في ذلك 
الحين كان شيخ الإسلام فخر الدين محمد جوي زاده (توفي 
5ه/ 1558م)» الذي ألف رسالة ضد البدع خصّص معظمها 
للقهرة© . 


لقد قامت القهوة خلال قرنين من الزمن بدور مثير في 
تحفيز الإنتاج الفقهي والأدبي للوسط الجديد الذي كانت تحل 


)1( حول هذا الفتنة انظر: عبد الله الادكاري» حسن الدعوة للإجابة إلى 
القهوة» جامعة يال «Yale‏ مجموعة 55 13205658 ۰ نسخة مصورة فى 


مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية» شریط رقم 6« ورقة 

2-2. والرسالة في أوراقها تجمع آراء الطرفين المتعارضين في ذلك 
الحین حول القهود. 

Hamdija Kresevljakovic, Esnafiiobriti u Bosni ۲ Hercegovini (2) 

zornik za narodni zivot juznih Slavena, Knj. XXX, sv. I, Zagrab 

1935, p.161. 
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فيه. فنظرًا لانقسام الفقهاء/ العلماء حول القهوة ما بين محلل 
ومحرم أخذ كل طرف يحاول أن يقنع المجتمع بصحة موقفه 
وذلك بالرجوع إلى أصول الفقه وحتى الطب والخروج بمؤلفات 
مختلفة مع القهوة أو ضدها. وهكذاء على سبيل المثال» نجد 
أن الشيخ يونس العيثاوي (توفي 977-976ه)» يبادر منذ ذلك 
الحين إلى تأليف رسالة ضد sê yel‏ إذ أنه كان من أكبر 
المعارضين للقهوة في دمشق(). 


ومن ناحية أخرى انقسم الشعراء في دمشق أيضّاء وبينهم 
كان أيضًا الفقهاء الذين يعبرون عن آرائهم شعرّا» إلى طرفين 
مختلفين حول القهوة وراح كل طرف ينظم الشعر ويؤلف 
القصائد في مدح القهوة أو ذمّها). وقد تكرر هذا الموقف في 
عبدالله يبادر في عدة السلطان سليم الثاني إلى التعرض للقهوة 
في رسالة لهء ويخصّص لها شيخ الإسلام جوي زاده معظم 
رسالته في ê3‏ البدع» في حين نجد أن شيخ الاسلام اللاحق 


(1) نجم الدين الغري» الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة» تحقيق: 
جبریل سليمان جبور» ج۰2 جونيه 1949« ث 439 محمد أديب آل تقي 
الدين الحصني» كتاب المنتخبات التواريخ لدمشق› 24“ بيروت» 
1979« ص 568. 

)2( تجدر الإشارة هنا إلى أن رسالة الأدكاوي المذكورة (هامش 2(« أقرب 
إلى ما تكون مجموعة شعرية تضم قصائد مختلفة حول القهوة لعدد من 
الفقهاء والشعراء كابن عبد السلام وابن كثير المكي» وابن عراق وماماي 
الرومي وغيرهمء ويعترف المؤلف في المقدمة (ورقة 12 أن هذه 
«الرسالة» مجرد قطعة اختارها من مجموعة أكبر. 
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محمد بستان زاده (توفي 1006ه/ 1598م)10) يحلل القهوة في 
فتوی جديدة ویضمن ذلك قصيدة معروفة له : ولدینا موقف 
ممائل في البوسنة أيضّاء حیث انقسم الفقهاء والشعراء إلى 
میدیم للقيوة ومعازشتب» ليا ودا Oku,‏ وفطي 
الاقحصاري التي سنعرض لها لاحشّا. في معرفة أن هذا 
الانقسام حول القهوة بين الفقهاء في البوسنة استمر حوالي 
قرنین من الزمن. فالاقصاري المتوفی سنة 1169ه/ 1755م؛ 
یجعلنا نفهم من مقدمة رسالته أن الخلاف حول القهوة في 
البوسنة كان لا یزال مستمرا. وأنه آراد من رسالته هذه أن يقدم 


الجواب الفصل في هذا الموضوع. 


وتجدر الاشارة هنا إلى أن الأقحصاري فى رسالته هذه 
A qat anal yel 25ã‏ وال تحضاری بهدا كان يعرف salı‏ 
واقع. فالقهوة كانت قد انتشرت في البوسنة خلال ذلك الوقت» 
وارتبطت بعادات وتقاليد اجتماعية وثقافية» إلى الحد الذي لم 
يعد فيه بالإمكان تصور معارضتها أو منعها بالقوة. فقد أصبحت 
القهوة تعتبر عند المسلمين في البوسنة رمرًا للاحتفاء بالضيف» 


(1) تجدر الإشارة هنا إلى أن بستان زاده كان قد تولى القضاء قبل ذلك في 
دمشق خلال 983-981ه/ 1573-1572م» أي في الوقت الذي كانت 
فيه القهوة والمقاهي منتشرة في دمشق: شرف الدين موسى بن يوسف 
الأنصاري» نزهة الخاطر وبهجة الناظ ج۰2 تحقيق: عدنان محمد 
إبراهيم ومراجعة : د.عدنان درویش» دمشق» ۰1991 ص127. 

Elezovic, Kafa i kafena, 5. 625. (2) 

لویس» استتبول» ص 169. 
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ودعوة شخص ما إلى «فنجان من القهوة» كانت تعني التشريف له 
ولصاحب البیت. وقد أصبحت القهوة تعتبر مادة ثمينة ولذلك 
كانت تقدم وتژخذ هدية ثمينة في المناسبات المختلفة. والاهم 
من هذا أن القهوة دخلت في الحياة اليومية وأصبحت تساعد مثلا 
على انجاز بعض الاعمال وترمز إلى الاتفاق في نهاية الأمر على 
شيء ما . ومن ناحية آخری فقد أصبحت المقاهي في البوسنة 
مراکز اجتماعية - ثقافية لا یمکن من دونها تصور الحياة في 
المدينة. فقد أصبحت المقاهي مراکز تجمع الناس بشکل يومي؛ 
حيث یحتسون القهوة ویدخنون ویتحدئون في مختلف الامور 
ویقضون بعض الاعمال أيضًا. والاهم من هذا أن المقاهي في 
البوسنة أخذت تتحول. ولا سيما خلال فصول الشتاء الطویلة 
إلى ما يشبه الحانات بعد أن آصبحت wamî‏ بين القهوة والمتعة 
الفنية. فقد أخذ أصحاب المقاهي يحرصون على اجتذاب مزيد 
من الزبائن بفضل المغنين الشعبيين» الذين كانوا ينشدون القصائد 
البطولية على عزف الربابة والذين كانوا يعرفون باسم «الغوسلار» 
7 ومن الطبيعي في هذه الحالة أن المقهی الذي كان 
يوجد فيه أفضل «غوسلار» كان يجتذب أكثر ÈÛ) pal JI‏ ومن 
ناحية أخرى فقد أصبحت المقاهي في البوسنة تقدم متعة لزبائنها 
تتمثل في «الرواة» الشعبيين. وقد كان هؤلاء «الرواة» على اطلاع 
جيد على التراث الشرقي (العربي الاسلامي والتركي والفارسي)» 


Vinaver, Prilog istoriji kafe, p.332. (1) 


)2( نسبة إلى «gusle‏ في البوسنوية التي تعني الربابة. 
Kresevljakovic, Esnafi i obriti, p.341. (3)‏ 
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ويروون للزبائن بعض الحكايات والسير المثيرة للاهتمام(. 
وبهذا الشکل كما يقول الباحث المعروف حمدي كرشفليا 
كوفتش cKresevljakovic‏ فقد كانت المقاهى فى البوسنة هى 
المنافذ التي دخلت بواسطتها مؤثرات شرقية كثيرة (عربية وفارسية 
وترکیة) إلى الأدب الشعبي البوسنوي . وبالإضافة إلى ذلك 
فك مسحت المقاعن agal AV‏ حت sula‏ فيا الأقراد مش 
الألعاب للتسلية kulê‏ الوقت كلعبة الخواتم Prestenka‏ « 
والداما «Dama‏ والشطرنج لے . 

وتجدر الإشارة أخيرًا إلى أن القهوة المفضلة لدى البوسنيين 
كانت «القهوة المصریه( Egiptska Kafa‏ « أي القهوة التى كانت 
تصل من مصر وبالتحديد من الإسكندرية. وفي الحقيقة لقد كانت 
«القهوة المصرية» تصل وتنتشر في شبه جزيرة البلقان من منفذين : 
عبر میناء سالونيك بالتسبة إلى جنوب البلقان وعبر میناء راغوصة 
(دوبروفنيك) بالنسبة إلى غرب البلقان. وفیما یتعلق بسراییفو فقد 
كانت «القهوة المصرية» تصلها غالبا من میناء راغوصه 
(دوبروفنيك) القریب(. ولکن فيما بعد منذ القرن الثامن عشرء 
اصبحت نود إلى سراییفو ایض "القهوة الانتلیةا (نسبة إلى جزر 
الانتیل) والأمريكة(° 


Ibid., p.162. (1) 

Ibid. (2) 

Ibid; Vinaver, Prilog istoriji kafe, p.341. (3) 
Vinaver, Prilog istoriji kafe, pp.333, 338-339. (4) 
Ibid., p.339. (5) 
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رسالة «خشن الدعوة للإجابة إلى القهوة 
المنسوبة للشيخ عبدالنه الأدركاوي 


كان لظهور القهوة في اليمن في نهاية القرن التاسع 
الهجري/ الخامس عشر الميلادي وانتشارها في الحجاز ومصر 
وبلاد الشام خلال القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي 
نتائج ثقافية واجتماعية مهمة(۲. فقد أدى ظهورها المفاجی وما 
صاحيه من مظاهر معينة في شربها وتداولهاء إلى بروز الخلاف 
بين الفقهاء حول A>‏ أو حرمة القهوة وأدى هذا بدوره إلى 
فتاوى وفتاوى مضادة وإلى رسائل تنتصر للقهوة وتحللها ورسائل 
مضادة تنتقد القهوة وتحرّمها. وهكذا فقد نشأ لدينا خلال القرن 
العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي نتاج فقهي حول القهوة 


(1) للمزيد حول هذه النتائج انظر مقالتنا: بدايات انتشار القهوة والمقاهي في 
بلاد الشام الجنوبية» مجلة اليرموك. عدد ۰35 «jl‏ ۰1992 صص30- 

3. وهناك تفاصيل أكثر فيما صدر بعدها: 
Randi Deguilhem, Le café a Damas et le traite du sayh Gamal‏ 
al-din al-Qasimi al-Dimisqi, BEO XLV, Damas 1993, pp. 21-32;‏ 
Jean Pascual, Café et Cafes a Damas: Contribution a la‏ 
chronologie de leur diffusion au XVI ème siècle, Berytus 42,‏ 
pp. 141-155.‏ ,1995-1996 
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يتمثل في عشرات الفتاوی وعشرات الرسائل. فمن الفقهاء الذين 
انشغلوا بموضوع القهوة وأفتوا فيها خلال ذلك القرن لدينا أحمد 
الرملي الدمشقي (توفي 923ه/ 1617م) وزكريا بن محمد 
الأنصاري (توفي سنة 926ه/ 1520م) أحمد بن عمر المزجد 
(توفي 931ه/ 1523م) وأحمد بن عبد الحق السنباطي (توفي 
0 1543م) وغيرهم. كما ولدينا من الفقهاء الذين ألفوا 
رسائل في حل القهوة وحرمتها في ذلك القرن أحمد بن عبد 
الغفار المالكي (توفي بعد 938ه/ 1530م) وأبو بكر بن أبي 
يزيد المكي (توفي بعد 966ه/ 1559م) وعبد القادر بن محمد 


الجزيري (توفي بعد 976ه/ 1568م) وغیرهم(". 


ومن هذه المؤلفات ما نعرفه بالعنوان فقط ك «إثارة النخوة 
بحل القهوة» لابن أبي يزيد المكي» وما خفظ ووصل إلينا. ومن 
هذه المؤلفات تجدر الإشارة إلى ما صنّفه العالم شهاب الدين 
أحمد بن عبد الغفار المالكي في حل القهوة الذي وصل إلينا 
بفضل مؤلف آخرء ألا وهو عبد القادر الجزيري. فقد اطلع 
الجزيري في وقته على ما صتفه ابن عبد الغفار المالكي واختصره 
في بعض المواضع وأضاف إليه في بعض المواضع لب ۳ 
جديدًا باسمه أطلق عليه «عمدة الصفوة في حل Js eî‏ 


(1) وردت هذه الأسماء وغيرها في الفصل الأول من (التاريخ الثقافي في 
الحجاز ومصر وبلاد الشام في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 
الميلادي). ولذلك اكتفينا بما ورد هنا. 

(2) «وكان ممن ألف في حلها وأفصح عن بیان وصفها وفضائلها الشيخ 


العلامة... شهاب الدين أحمد بن عبدالغقار المالكي... وكتب مؤلقًا - 


Tuitter: @ketab_n 


رسالة «حشن الدعوة للاجابة إلى القهوة» 69 


وكان الجزيري ولد في القاهرة لأب درس الطب وعمل في 
البيمارستان المنصوري ثم انتقل بعدها للعمل في ديوان الإنشاء 
وأخيرًا في ديوان إمرة الحج. وقد نشأ الجزيري في رعاية أبيه 
حيث كان يرافقه ويساعده في ديوان الحج» مما وفر له مادة 
واسعة استفاد منها في تأليف كتابه الضخم «الدرر الفرائد المنظمة 
في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة» الذي صدر مؤخرًا وفي 
هذا الكتاب تناول المؤلف موضوع القهوة بشكل عابر ولكنه 
مهم êl‏ سجل فيه كشاهد عيان ما حدث في القاهرة خلال 
8 1572م حين ورد الأمر السلطاني بغلق المقاهي واهدم 
كوانينها وكسر أوانیها» . 

أما في هذا المؤلف الآخر الذي خصّصه للقهوة فلم يكتف 
الجزيري باستعراض أصل القهوة ورأي بعض العلماء فيها 
وتأييده لحلها بل جمع في الباب الأخير «بعض ما روي من 
النظم لبعض أعيان العلماء والصلحاء الأماجد من القول البليغ 
المشتمل على حلّها وجليل الفوائد»» حيث أورد قصائد متنوعة 


إن شاء الله: عبدالقادر محمد الأنصاري الجزيري “rl‏ عمدة 
الصفوة في حل القهوة» مخطوطة في معهد المخطوطات العربية» رقم 
21531« ورقة 6. 

)1( عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن إبراهيم الأنصاري الجزيري 
الحنبلي» الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة. 
تحقيق : حمد الجاسر» ج۰2-1 الرياض» دار اليمامة. 3م. 

)2( المصدر السابق» «2g‏ ص 1019-1018. 
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في مدحها ووصفها واستعراض فوائدها لبعض العلماء/ الشعراء 
المعروفين في ذلك القرن كأبي الفتح المالكي والعلامة أبو بكر 
بن أبي كثير المذكور أعلاه والسيد علي والعلامة علي بن ناصر 
المكي والشيخ شهاب الدين الجيلي والشيخ عمر بن عبدالله 
se 0‏ محمد ٠‏ بن ÊN r‏ وی بن Eva‏ 


04 


وقد جاء بعد الجزيري عدد من المصنفين والمؤرخين الذين 
اهتموا بعلماء القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي 
واستعرضوا في سيرهم ما يتعلق بالقهوة من فتاوى وقصائد مثل 
ابن الحنبلي (توفي 971ه/ 61563( في «درر الحبب»( 
والعيدروس (توفي 1038ه/ 1628م) في «النور Cc GUI‏ 
والغزي (توفي 1061ه/ 1651م) في «الكواكب السائرة بأعيان 
المئة العاشرة)4) وابن العماد الحنبلي (توفي 1089ه/ 1679م) 


)1( الجزيريء عمدة الصفوة ورقة 141-14. 

)2( ابن الحنبلي» درر الحبب في أعيان حلب. تحقيق: محمود حمد 
الفاخوري ويحيى زكريا عبارت دمشقء وزارة الثقافة» 03م ج22 
قسم ۰1 ص 254-249 وغيرها. 

(3) عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العیدروس تاريخ النور السافر في أخبار 
القرن العاشر» صححه وضبطه: محمد رشيد الصفارء بغداد» المكتبة 
العربی » 04م ص 135-134 و156-155 و195-192 وغيرها. 

(4) نجم الدین الغزي. الکواکب السائرة بأعيان المة العاشرة» تحقیق: 
جبرائیل جبورء بیروت. دار الآفاق الجدیدت 1979م» ج۰1 ص‌113- 
114« ج22 ص ۰14-12 ج23 ص ۰25-21 وغیرها. 
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في «شذرات الذهب في أخبار من Û Da.‏ والبوريني (توفي 
4 ه/ 1615م) في «تراجم الأعیان من آبناء الزمان»(2)؛ 


وغیرهم. 


وفی هذا الاطار لدینا هنا مولف آخر حول القهوة وما قیل 
فیها 7 آشعار YÎ‏ وهو AN‏ الدعوة للاجابة إلى القهوة» 
للشیخ الأديب عبدالله الأدكاوي المصري. الذي انتهی منه في 
4 جمادی الأول 2/1176 کانون الأول 1762م. وکانت 
النسخة الاصلية من هذه المخطوطة )13 ورقة بخط نسخی 
مقروء) قد انتقلت إلى مجموعة لاندبيرغ Landberg‏ في تك 
جامعة يال 216لا الأمريكية» وأخذت منها نسخة مصورة فى مركز 
الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية» وهي الوحيدة التي 
نعرفها حتى الآن. 

وفيما يتعلق بالمؤلف فقد أفادنا عنه بالكثير معاصره 
الجبرتي. فقد ولد سنة 1104ه/ 1693م في قرية أدكو قرب 
رشيد حيث حفظ القرآن وغادرها إلى القاهرة حيث حضر 
دروس علماء عصره و«أدرك الطبقة الأولى واشتهر بفن الأدب» 
إلى أن توفي في 5 جمادى الأولى 1184ه/ 8 آب 1770م» 
وقد ذكر الجبرتي من مؤلفاته «القصيدة اللزدية في مدح خير 


(1) ابن العماد الحنبلی» شذرات الذهب فى أخبار من ذهب. تحقيق: محمود 

الأرناؤوط» فک دار ابن کثیر؛ وی ج۰10 ص28-27 و262- 
3 و350 وغيرها. 

(2) البوريني» تراجم الأعيان من أبناء الزمان» دمشق»ء مجمع اللغة العربية» 
ج1ء ص255-249» ص893 وغيرها. 
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البریة» و«عقود الدرر في أوزان الأبحر الستة عشر» و«الدر 

الثمين فى محاسن التضمين» و«بضاعة الأريب في شعر الغريب» 
١ (OT‏ 

وعير : 


وفيما يتعلق بالمؤلف الذي بين أيدينا يعترف الأدكاوي في 
hezi‏ ا u‏ انه kaye j alan‏ من Sale‏ چيا ۱ 
الأفاضل فيما يتعلق بالقهوة البئّية» المجلوبة إلى الأقطار من 
البلاد اليمنية» مسميًا لها بحسن الدعوة للوجابة إلى القهوة» 
مما يجعل جهد الأدعاوي ينحصر في الاختيار أو «الجمع». 
كما فضل أن يصف الأدكاوي ما قام به من عمل (جمع كاتبها 
الفقير إلى الله تعالى) تحت العنوان الذي اختاره بأسلوب ذلك 
العصر (حسن الدعوة للإجابة إلى القهوة). فالمخطوطة لا 
تتضمن سوى تمهيد من الأدكاوي يوضح فيها ما وقع بين 
العلماء فى دمشق سنة 953ه ( تبدأ ) نتيجة لظهور القهوة 
[ورقة 3-2 أ]. ثم ينتقد بعد ذلك إلى القصائد التي اختارها من 
مصادر ذلك الوقت» ويختم ذلك ببضع سطور يذكر فيها تاريخ 
إنجازه لهذا العمل ]13 ب]. 


وفيما يتعلق بعملنا فقد كان فيه بعض الصعوبة نظرا لعدم 
وجود نسخة أخرى لمقابلتها كما تقتضي الأصول. ولذلك فقد 
حاولنا ضبط النص في المواقع الضرورية» وصولا به إلى أفصل 


)1( عبد الرحمن بن حسن الجبرتي» تاريخ عجائب الآثار في التراجم 
والأخبان ضبطه وصححه: إبراهيم شمس الدين» بیروت. دار الكتب 
العلمية» منشورات بیضون» ۰1997 ص 279-278 
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ما يمكن» وقمنا بترجمة الأعلام (الفقهاء والشعراء) الذين 
وردوا في النص باستثناء cell‏ لم نستطع أن نجد لهما ترجمت 
إذ أن ترجمتهم بهذا القدر كانت ضرورية للتواصل مع السیاق 
التاريخي للموضوع الذي تتناوله المخطوطة. ومن ناحية أخرى 
فقد حاولناء في غياب نسخ أخرى للمخطوطة. أن نصل إلى 
مقابلة الأشعار الواردة فيها مع المصادر السابقة للأدكاوي مثل 
«الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» للغزي و«الصفوة في 
حل القهوة» للجزيري واتراجم الأعيان» للبوريني» حيث قمنا 
بمقابلتها مع ما ورد في المخطوطة في الهوامش مع تبيان 
الفوارق فيما بينها. 


وعلى الرغم من أن الأشعار الواردة في هذه الرسالة لا 
ترقى إلى المستوى الرفیع» الذي قد يتوقعه المرءء إلا آنها تتمتع 
بقيمة تاريخية وتشكل مظهرًا مهما من التاریخ الثقافي للمنطقة 
خلال المرحلة المذكورة. فهي تعبر من ناحية عن مستوى الوبداع 
الشعري في ذلك الحين» وتتضمن ناحية أخرى موقف نخبة 
المجتمع (الفقهاء والشعراء)» حول موضوع القهوة والترويج 
لرأيهم بواسطة الشعر(". 


وعلى كل حال يبقى أن عمل الأدكاوي يشير إلى أن اهتمام 
العلماء بالقهوة لم يتوقف ولن يتوقف حتی مطلع القرن العشرین» 


)1( لمزيد حول ذلك انظر بحثنا: من اليمن إلى البوسنة: التاريخ الثقافي 
للقهوة» مجلة الاجتهاد. عدد 48-47 بیروت» صيف/ خريف «e2000‏ 
ص 83-167 1. 
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حين ألف العالم الدمشقي جمال الدين القاسمي (توفي 1332ه/ 


1914م( «رسالة في الشاي والقهوة والدخان» أورد فيها بعض 
الأشعار المتعلقة بالقهوة أي . 


)1( الشيخ جمال الدين القاسمي» رمالة في الشاي والقهوة والدخان. GA‏ 
مطبعة «ê JI‏ 11322« ص32-20. 
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حسن الدعوة للإجابة إلى القهوة 


النمد لله رت العالمية» وصلی الله „alê‏ سينا azan‏ 
خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد فهذه نبذةٌ انتقيتها 
من قطعة QAZ‏ بعض الأفاضل فيما يتعلق بالقهوة البنية» 
المجلوبةٍ إلى الأقطار من البلاد اليمينة» مسمیّا لها ب «حسشن 
الدعوة للوجابة إلى القهوة». 
قال جامع أصل هذه القطعة رحمه الله تعالى:«اعلم 
سلمك الله. أنه قد وقع بين علماء دمشق المحروسة في سنة 
ثلاث وخمسين وتسعمائة کلام في القهوة» التي نشأت وحدئت 
مشق وغیرها في هذا الزمان؛ فافتی الشيخ يونس الشافعي 
ا الله بتحريمهاء وصئّف في ذلك تصني . 


)1( الشيخ يونس العيثاوي شيخ الإسلام في عصره. ولد في 898ه/ 1492م في 
عیثا البقاع وتتلمذ على شيوخ عصره كابن قاضي وابن حمزه وغيرهم. واشتغل 
في الفقه والوعظ واشتهر بخطابة الجامع الجديد/ المعلق في دمشق. له عدة 
رسائل في الفقه وشعر» وألف رسالة ضد القهوة حيث «کان يعلن بالإنكار 
على شربها على المنبر» kç HD‏ الكواكب الساثرة 3g‏ ص 223-222. 

)2( للمزيد حول هذا انظر بحثنا «من التاريخ الثقافي للقهوة في القرن العاشر 
الهجري/ السادس عشر الميلادي»» مجلة «دراسات تاريخية» عدد 71/ 
2 دمشق» 2000. 
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وسل عنها الشيخ موسى الحجازي الحنبلي رحمه الله 
فأجاب: إن كانت مسكرة مزيلة للعقل فلا شك في تحريمهاء 
وان لم تكن كذلك فليس كذلك/ ۰2 ولكن إن شربت على آلات 
(و) دف وغناء وتصفيق وإدارة بكأس» وخصوصّا إن انضمٌ إلى 
ذلك معاشرة المردان وأنواع المحرمات» فإنها تُحرّم أيضًا لأنها 
صارت ذريعة ووسيلة إلى المحرمات. وقد بعث نبينا Bêm‏ 
لسد الذرائع إلى المحرمات كنهيه عن تعظيم القبورء لأن 
تعظيمها a‏ إلى عبادة الاصنام كما وقع لقوم نوح 2® 


وأفتى بإباحتهاء يعني مع خلوها من علة الإنكار أو ما 
شات الوا + المقاسق, LEE‏ ولت Sed lj‏ سوه 
المسكرات أو ما ينضم حال شربها من الغناء والمردان ونحو 
ذلك. الشيخ العلامة بدر الدين ابن القاضي رضي الدين الغزي 
العامري رحمه الله بجواز شربها بشرطه المذكورء ووافقه 


(1) لم نعثر له على ترجمة. 

(2) للمزيد حول بداية ظهور الحشيش والافیون وموقف الفقهاء منه انظر: 
الإمام بدر الدين الزرکشي؛ زهر العريش في تحريم الحشيش. تحقيق 
ودراسة: د. السيد أحمد فرج» المنصورة (دار الوفاء) 1987. 

(3) بدر الدين الغزي العامري. 498-904ه/ 1577-1499م؛ فقيه ومدرس 
ومؤرخ دمشقي غزير التألیف» نشأ برعاية والده القاضي رضي الدين» ورحل 
إلى مصر لتحصيل العلم وبعد عودته إلى دمشق عمل في التدريس والتأليف 
والفتوى للشافعية حوالي خمسين cA.‏ بينما تجاوزت مولفاته Aka‏ 
البوريني» تراجم الأعيان» ج2» ص105-93؛ وابن العماد الحنبلي؛ 
شذرات الذهب في آخبار من ذهب» تحقیق: محمود الارناژوط ج210 
ص 594-593. 
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غيره من (العلماء) الشافعية» وأنت خبير بأن الهيئة المذكورة إذا 
حصلت على الماء القراح نقلته إلى الحرمة بعد أن كان من 
الحلال المباح. وأما خلطها [3 أ] إن كان بغير قرنفل وحب 
هال فهو مفيد لها على كل حال. 


والخلاف الواقع فيها حال الظهور فقد بطل وانقضى بانقضاء 
الأعوام والشهور. ولله در العلامة الشيخ محمد أبو الفتح بن 
عبدالسلام التونسي الاصل ۳ حيث أجاب إلى الجواب عن 
السؤال عنها بالقول الفصل. وصورة السؤال الذي قدم لهذا الإمام 
المفضال نصّه: (الرجز) 


- ۵ 5 ٠ e 
ومن به في الشرع كل يقتدى‎ 
الجبهذ المُدَّققُ المَهَامَهُ‎ 
بَحْرٌ العُلوم رَوْضَهٌ ال داب‎ 
المَرْضيَّهُ‎ Lı ÎI ظاهر‎ 
ونار فتنة آضرمها‎ Xê 
GARAN أو حَُجَةٍ في مَنْعها‎ 

e 26 +‏ ۳ هم 
وم طلاب العلوم نائلا 


ما daê‏ مولانا الإمامٌ الأَوْحَدٌ 
وم هو المحثْق AI‏ 
شَبْحُ الشيوخ d>,‏ اللاب 
في خکم شرف القهوة ADI‏ 
وما على مَنْ بالهوى حَرَّمَها 
وهل له ین hS HEZÊ‏ 
أمْئَنْ علينا بجواب Ji‏ 
إذ أنت أولى ê‏ اجات السّائلا 


(1) الشيخ أبو الفتح بن عبدالسلام المالكي» فقيه وقاض وشاعر تونسي الأصل 
دمشقي» جاء دمشق ونزل آولا في الصالحية بجواز جامع الشيخ محيي 
الدين بن عربي» ثم هبط دمشق» وصار قاضيًا في المحكمة الكبرى ومفتیا 
للمالكية إلى أن توفي في 975ه. له شعر متنوع وخاصة في الهجاء. 
البوريني» تراجم الاعیان «1g‏ ص 255-249. 
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ورادا کل جهود ذم 
ما انتظمَتٌ کواک الأفلاٍ 
[3ب] 


وإنّما به تعالى del‏ 
کم من فتّى على هواها ما çî‏ 
فاسْتَمِع التحقيق والتًحريرا 
بأنها من 22 الحلال 
لا ة قد Ê‏ الحلالا 
3G,‏ في القهوة قولا Lê‏ 
343 التخدیر والاضرار(3) 
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<j; `‏ قائمًا بعش الیلم 
vara‏ بالله والأملاك 


فأجاب الإمام أبو الفتح 
بما نصّه: 
اقول واللة A‏ الموفق 
يا سائلي عن قهوة êdl‏ التي 
سالث عنها وبها خبيرًا 
واعلَّمْ على طريقةٍ الاجمال 
وان خکم شريهاالإباحة 
ویستَچق الجزي والکالا 
وهو کمن قد Ji>‏ المخرما 
له a kal‏ آم أذ كان 
ین گؤنها تسب للاشکار 


)1( وردت لدی الجزيري (ورقة 114( والبوريني (تراجم الأعيان» a‏ 


ص 254-253( مع تعديلات بسيطة. 


)2( هكذا ورد لدى الجزيري (ورقة 114) والبوريني» 1ç‏ ص254 وهو 


فاستمع لتحقيق والتحريرا 


الأصحء ÛÎ‏ لدى الأدكادي: 


سالت عنها وبها خبيرا 


)3( لدی الجزيري (ورقة 114) والبوريني» ج۰1 ص 254: 


وشبهة التشبيه والإضرار 


من كونها تنسب للإسكار 


Twitter: @ketab_n 
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ردا یُزیل ASI‏ والاشکالا 
el êj‏ يَكْنْ مَحْضٌ العِنادٍ وَرْطهْ 
Az,‏ قد كان فيها وافترى(!) 
ma n Are‏ 
aû‏ > في adi‏ بي ٠‏ 
له ثلاث ê‏ بل آرنغ 
ها تَسْتَنْبِعٌ الخمارا 
بالبردٍ والیبس وهذا الثاني 
وهي على Çê‏ الجَهُولٍ olî‏ 
وذا ما قال باطل لعمري 
أن يخلطوا شرابها محر 
مِنْ مَرْجِها Jem‏ أو z5‏ 
U,‏ ايح بارس 
مُشكرة أو اقا تشر 
Lal‏ فل 4 به لاز 


حسن الدعوة للإجابة إلى القهوة 


وفنا bil‏ أرما A‏ فالا 
أو ça Ketne‏ الوری 
JÛ,‏ ما قد ÎU‏ رباءً 
فا ALA‏ لما آقول L‏ مُسْتَمُتي 
إن الذي أَضْبَحٌ منها يُمْنَمُ 
أوّلها اصاژه الاسکارا 
وبعدهُ الاضراز بالابدان 
وهی مس الأولى Li,‏ العَالعَه 
إدارةٌ القهوة مشل الحَمْر 
اذن فلا بت م عند المُلكر 


ذه و قصاری û‏ الأخصام 


ما elel‏ الخصم 3 القهو؛ 
فذاك بالإجماع قولٌ باطل 
Ah DD ê‏ 


)1( لدى الجزيري «(ورقة 115) والبوريني» 12 ص 255: 


او سمعة قد مان فیها وافتری 


أو ابتغاء شهرة بين الوری 


Twitter: @ketab_n 


من التاريخ الثقافي للقهوة والمقاهي 


فما رأی الاس بها إسكارا 
معدودةٌ من € L-I‏ 
Û‏ و الى Jê‏ ترتقي 
۳ القَهُوَةَ فِعْلَ الألمعي 
واستن مِنْ سقاتها أَخَبَارَها 
واغثروا رگا من L>‏ 
]4 ب] 


سوی اه بدوام êl‏ 
بين الأنام فيلا تمد 
وبالسّلاح u, CU‏ 
عار عن الوََّارٍ والشکون 
أو انْسِطالٌ مثل آكلي الكلّس 
أو یل في اس أو AZ‏ 
کایل الحشیش والجَورَاءِ 
للعقل SAD‏ أو المُبَنَدَهْ 
QÊ,‏ ما راغ بها ADI‏ وَحَصَلْ 


أو بالسلاح LU‏ وقاعدا 
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نها قد شربث Di‏ 
ولم تزل لتجربة الثقات 
ولا خلاف بين أهل المنطتق 
فقل لمن بخبر عنها كَزِيا 
Kr‏ با لاستقراء e,‏ 
HÊ‏ في جنح الظلام UU‏ 
واسأل ثِقاتِ شغفوا بحبّها 


هل وَجَدَ القومٌ لها ین أَمْرٍ 
وهل روا شاربها A‏ 

أو „Aka‏ مائلا أو مابدًا 
مُحْمَرَةٌ عيناه كالمجنون 
أو اعتراه قط فَيْءٌ اوقا 
أو خدر ف في الجسم yedê‏ 
أو کل al t~‏ انغفاء 
وَسَائِرٌ المرکباتِ ADI‏ 
(î‏ 2& أن القهوةً المكرّمَة 
من ظره نوم وفتور سل 


)1( وردت لدی الجزيري (ورقة 116(: 


أو يتلقى SU‏ وحائدًا 


Twitter: @ketab_n 
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آو درس نترآن واستفادة 
sa û‏ الخصال أو مُحَدَّرَه؟ 
Cu‏ مُكابرٌ U‏ 
عليه ین مولاه ما Az ÊM‏ 
نالوضفك للخكم هو المدار 


فَيَنْتَفِي التخریم لانتفایه 
[îs]‏ 


إضرارُها بمُظلَتي الأجسام 
ê‏ أو ê‏ من واحدٍ 
ولو & الأضرارٍ بالاسباج 
برها وَيُبْيِها المُشتهر 
في قولٍ کل عالم طبیب 
بطبیها وتحرق الدَّما 


J 


ثقيلة تضر بالا L_J‏ © 


حسن الدعوة للإجابة إلى القهوة 


من ê‏ أو 5~ أو عباده 
أو سهر في الوزد أو Ame‏ 
فکیف ساغ أن KA ûd‏ 
فالقولٌ بالاسکار قولٌ فاسد 
فحيث لم يثبت لها الاسکار 
بدونه لا ê2‏ أو |خفائه 


هذا وثاني ûmê‏ الأخصام 
یره وان اني في شيا 
7 9 6 ا هو ورو 
هب أن ضر شربها r‏ 
ولیس كل يابس وباردٍ 
I 2‏ و و ۳ 
لهات TEMÊ‏ 
وتُورتٌ القوباء وداء الفيل 
(1) لدى الجزيري (ورقة 116): 


وتورث القوباء داء الفيل 
والقوباء: نوع من الجرب. 


Twitter: @ketab_n 


من التاريخ الثقاني للقهوة والمقاهي 


وَمَعَ ذلك لم تكن خراما 
JU,‏ زورًا وأتى بُْهُتانا 
نا تحريمٌ حلال الجنس 
إا إذا أفضى إلى Jll‏ 
ببردها AŞ L~‏ 
Aka,‏ يُذْكرٌ في المجالس 
كلا ولا نوعٌ من الإسكار() 
[5ب] 


وَطرّْدِ ريح في SAZ LI‏ 
نان عن ران Lal‏ 
وشُرْبُها بالمّدواتٍ وا NA‏ 
وتمنّعٌ الظرّف من الاغماء 


كلا ولا نوع من الأضرار 
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ASÎ ÛC‏ الجذاسا 
ÎN‏ قد 6U‏ الشرآنا 
فليْسٌ عن برودة g~‏ 
كلا لا عن ملق الاضرار 
وکم عقاقیر e‏ من آدوبه 
وکم غذاء بار ويابس 


ولیس في القهوة من آضرار 


RAS‏ الرطوبة العُريبة 
من البواسیر وداء المعده 
We A‏ القَولَنْجَ والصداعا 
وهي Çe‏ المُهَضّماتٍ للأكل 


و 5 
1 


و 4 
تنبه الشهوات للغداء 


۰ 


(1) وردت لدی الجزيري (ورقة 117): 


ولیس في القهوة من اسکار 


Twitter: @ketab_n 
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523 الجفر i‏ ومعم 
ین الدماغ صُبْحًا AZ‏ 
وصفّتِ الحوامنٌ من كل الكَدَر 
بالبرد والیبنس عن الإظلاقٍ 
كَقَظ IŞ‏ القهوةٌ (Dizin‏ 
وَبَقِيَ الکلام في الإدارة 
كما يدارٌ الم والعقارٌ 
۳ کے هه . 2 2(٠‏ 
جميع ما ذكرته في CEHÎ‏ ( 
ابْضرتها بعينكِ القويه؟ 
في حالة البَّفْظَةٍ أو في الوم 
[is]‏ 

LE) رایت ما‎ Ê 
تشبيه ظهور بعذر‎ laê من‎ 
أو بينة الشف وَلَّوْ في النّوْم‎ 
مانوی‎ JA وانما لكل‎ 


حسن الدعوة للإجابة إلى القهوة 

ley‏ من بعض آنواع ارم 
وتمنَعٌ U 6N‏ 
JAN‏ هذا بَعَنَتْ على السَّهَرْ 
وليس وصفها لدى الحذاق 
بل ذاك طبعٌ القهوة القِشْرِيّةُ 
kb‏ في غايةٍ GIJ‏ 
+ يقولُ آنها نداز 
فنقل له با AI Jê‏ 
تکیت وفي حالةٌ ALÎ‏ 
آم قد شققت عن قلوب القوم 


حثی ریت Hin‏ في hn‏ 
أو آبُرزوا لك Aj‏ المُسْتَيِرْ 
فأنت قاض باعترافي القَوْم 
کلا آخي لقد AS‏ بالنّوى 


)1( القهوة القشرية هي التي تحمّص وتطحن مع قشرها» ولا سیما في الیمن؛ 
تمييرًا لها عن القهوة البنية العادية. 
)2( وردت لدی الجزيري (ورقة 118): 


Twitter: @ketab_n 


إذ لم ê‏ يُدارٌ فيها السّكرٌ 
نی وی آرباب الفضل 
dU (A dik‏ بهذا Hm‏ 
zê 4# e ez‏ 
ما بين صحبه آداز اللبنا 
ته 


مر „EDL‏ 3 الرّاح 
الفاق اة الشگران 
ali,‏ 41 القبِيحَةٌ ADI‏ 
والماء لا ê AS‏ فيما دَكروا 
ني الب بالشحريموالخظیر 
[6ب] 
رَوْجمَه أو Î‏ أو باضتا 
û‏ حرّموا اسْيِحْضَارَهُ AU‏ 
لِهَيْعَةٍعَارِضَةٍَأوأَمَيَهُ 
فِالحَوْضٌ في EŞ SU‏ 
las,‏ بالکلمات الجايعَة 
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EREY‏ لمجلس لا تَفتَبَر 
وغيره من لَبَنِ J‏ 
آب|دارة الحلالٍ يحرم 
لا سيّما والمصطفى زاد ÛC‏ 
نکان ذلك Lal AA‏ 


كواضع في الكأس ماء صرفا 
وم GÎ‏ ما حوى في çir‏ 
سيما إذا لجلج باللسان 
فذا هيئة البنية المحرمه 
نایلها الخبيثٌ عنها يُرْجَرٌ 


الاترى لو آن Wı VANA‏ 
يم ممه 2 5 9 of‏ < هه 
من غیر أن (ia‏ بضع S235‏ 
مكيف قهوةٌ حلالٌ Jê‏ 
وما نفاه الحس والوجدان 
h2,‏ هدا الله کل الرَابِعَهُ 


Twitter: @ketab_n 
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Z 
م مه‎ . 


UL ê مَرَجوا‎ ûJ 
الحلال بالمخرم‎ Kedî, لا‎ 
Aka ولا‎ çhê شوه‎ 
brû قد وضعوا في قَهُوةٍ ما‎ 
11 ولا یه أن ولا نا‎ 
ین جَماعةٍ مَعَا‎ DÎ ین أَحَدٍ‎ 
صرنها تحشتا‎ J> لا‎ 
بمنیهم‎ Û فيها حرامًا‎ 
مُنْتَبها‎ Xš Ai U 
والهالٍ والمِشْكِ وبعض الصَّنْدَلٍ‎ 
[i7] 
J-O 22i 32JI 
لکدرة الوفود وا لوضرام‎ 
والظرّق القَوِيِمَةٍ العِلْمِيةٍ‎ 
الاصولیّین أَجْمَّعينا‎ Ak» 


حسن الدعوة للإجابة إلى القهوة 
وتلك قول المناكرين: ربما 
„1e 2 o2 HÊ‏ ۶ ر ۵ 
ثلنا لَهُمْ AŞAN ÎR‏ 
ولا dn‏ مسلم pm‏ 
۵ و و ,9 3 
وكل مُومن آمین فانتية 
إذن فمن 5Î‏ نا آنهم 
وما رأينا ذاك بالمشاهده 
SU 2552‏ قذ وَقَمَا 
فذاك لا يَمْنَعُ منها Ul‏ 
لم ÇÜ ê‏ إذن لِوَضْعِهِمْ 
& آنهم ما وَضَعوا bê‏ بها 
اذ می لا تفبله بِحَالٍ 


J‏ مر ره بير 


6 و ۵ 7 م ول - ی ۳3 


حلت Çı‏ القواعد الفِقْهِيَةٍ 
êj‏ لیس شك دَافمًا يقيئًا 


Twitter: @ketab_n 


من التاريخ الثقاني للقهوة والمقاهي 
نَجَاء کالابریز في مَعَالِية!') 
تشربه مَسَامِعٌ ŞU JI‏ 
:2 بالمشك في ختّایه 
مُحَمَّدٍ I.A) JI,‏ @ 
,3322 الكَلْقٍ 37 الغِوَايَهُ 
ودازتِ القَّهُوَةٌ بين AI‏ (3) 


جهلا ونار 3A‏ آضرتها 


له A‏ حرَم الححلالا 
تم ۳-۹ عند گل Û jı‏ ( 


فجاء کالابریز في معالمه 
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هذا جوابٌ dê‏ بییع 
يكادٌ ین 2iê‏ الألفاظ 
والحمدٌ لله على اتمایه 
نم صلائه على î‏ الورى 
صخو AI ZÎ‏ 
ما JAÎÎ‏ 45 الجنوب LJ‏ 


قول السائل في السوال: 
وما على مَنْ بالهوی حَرّمها 


وكذا قول المجيب في الجواب: 


85> الخرّي والنكالا 


2Ş‏ كَمَنْ A‏ خلل المُحَرّما 


)1( وردت لدى الجزيري (ورقة 120):. 
هذبه بالبسط فكر ناظمه 
ولدى البوريني «1g)‏ ص 255): 
هذبت بالسبك فکر ناظمه 


)2( وردت لدی الجزيري (ورقة 120) والبوريني» ج ۰1 ص‌255: 


فصلواته على خير الورى 


(3) هكذا لدى البوريني (ج۰1 ص255) وفي الأصل: 


ودارت القهوة بين الندما 


ما آلفت ید الجنوب اللیما 


Twitter: @ketab_n 


حسن الدعوة للإجابة إلى القهوة 87 
ثم فصاری أمْره آن کذبا du,‏ في القهوة U55 Tê‏ 

الأبيات الثلاثة المتتابعة في الجواب عن السائل والمجيب 
بذلك الشيخ الصالح الزاهد الورع يونس الشافعي العيثاوي 
الاشعري. فإنه صتف في القهوة تصنيقًا تبعًا لغيره في ترك تعاطيها 
والاتکباب علیها. وکان بسبب ذلك فتنة عظيمة في سنة ثلاث 
وخمسین وتسعمائة تعصب مع الشیخ آبي الفتح المالكي ناظم 
الجواب الشیخ آحمد الجيليء وتعصّب معهما کثیر من العوام 
الذین آلفوا شربها. فطلبوا إلى بين يدي أمير الأمراء الباشاء نائب 
دمشق الشام . ووافق الشيخ يونس جماعة من طوائف الحنابلة 
والحنفية والشافعية» ووافق أولئك جماعة أخر. وكان بمجلس 
الباشا قاضي القضاة بدمشق السيد محمد شاملي» فعضد الشيخ 
يونس ثم افترق المجلس وتمٌ الأمر بين هؤلاء الأشياخ. فعمل 


(1) يبدو أن المقصود هنا الشيخ شهاب الدين الجيلي نزيل مكة الذي يروي له 
الجزيري (ورقة 128-126( قصيدة طويلة في مدح القهوة. 

)2( المقصود هنا الوالي لالا مصطفى باشا الذي بقي ÛD‏ على الشام خمس 
سنوات (976-971«/ 568-3 1م)» ثم وجه لفتح قبرص (979-978ه/ 
0 -1571م)۰ وجورجیا (986ه/ 1578م). تزوج حفيدة السلطان قانصوه 
الغوري وحظي بثروة آنفق منها الکثیر على بناء آوقاف له في عدة ولایات. 
فیما یتعلق ببلاد الشام فقد بنی منشآت مختلفة دينية وثقافية واجتماعية: 
S.J. Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, vol.‏ 

1, Cambridge 1976, pp. 180-181. 

كتاب وقف الوزير لالا مصطفى باشاء وقف على طبعه خليل مردم بك» 
دمشق» مطبعة الترقي» 1925. 

(3) انظر رواية الغزي عن ذلك: الكواكب السائرة» ج3» ص207. 


88 من التاريخ الثقافي للقهوة والمقاهي 


ê ^> هذه اي‎ 0 al 


عليه رحمة القريب 


المجيب» هذه الموشحة في Tan‏ : (موشح 2 الخفيف) 


AL Zl lı „i 
AU ما رُئي قَظ غائِبَ‎ 
تفي جل ولشث اي‎ 
ماهر‎ Dê0 jj 
تس ی ی‎ 
الظَامِرْ‎ A ۶ „i آنا‎ 


)1( لدى الجزيري (ورقة 121( : 
فأديرأقداحها حرة 

(2) لدى الجزيري (ورقة 121): 
فهي حل طلق واستشني 

(3) لدى الجزيري (ورقة 121): 
قهوة مستحثها ساهر 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


حسن الدعوة للإجابة إلى القهوة 


۰ سم‎ 5 Z 


u‏ شر ربَهَا بلا وهن هن 
كم ات WADÊ‏ با ابي 
Lî‏ بالله د ne ld‏ 
بازتشافي في الدَّرْسِ .3344 
نهي جلي çalî dê‏ نو 


أزْويا في الججاز ذا عَنَى 
با لهاین قَهوة ke‏ 
+ رآی بالبقيع A,‏ 
PARÊ‏ والحِرَّقَة 


)1( لدى الجزيري (ورقة 121): 


(2) لدى الجزيري (ورقة 121): 


DU Ul‏ لي أسوة 


(3) لدى الجزيري (ورقة 121): 


فيه قد حل فيه من ذوي فن 


(4) لدى الجزيري (ورقة 121): 


ليس من بالقياس والظن 


Twitter: @ketab_n 


من التاريخ الثقافي للقهوة والمقاهي 


(1) e # Ze 


(2) #3 1 : 


90 
TCT 1‏ 4 
ای ya‏ تا 
لم ci‏ به سوی حاسِدٌ 
ا 4 .6 

أو JX‏ مقاله کایذ 


و بدا LL‏ فقل دغني 


وعمل علی وزنها الامام العلامة حسن بن كثير المكي 
Û) ê ÛJI‏ « رحمه الله فقال: (موشح - الخفیف) 


kَ 3 ا ال‎ 2َ CY 


تن لهايخئسي 
مه را ٌ J e‏ ت )5 
وضو فظب الرس ان 


في 4 * جسرجسس 


Z 
ه 9 مجم‎ 


قَهُوَهُ A DD‏ لحني 
وهي تکسو شقائی ا 4 لحسن 
JÎ CU jU‏ 


)1( لدى الجزيري (ورقة 121): 
خالها مئل خمرةالدن 
الأبيات الخمسة الأخيرة غير موجودة لدی الجزيري. 


(2) 


(3) هكذا في الأصل والصحيح الشيخ سليمان بن أبي كثير المكي» فقيه وقاضي 
وشاعر من مكة المكرمة. جاء دمشق وقرأ على ابن طولون في سنة 928هء 
وین بعد ذلك على قضاء مكة وجدة ونظارة الحرم الشريف. توفي في سنة 
0 1542م: ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب. ج۰10 ص404. 


لدى الجزيري (ورقة 135( وابن العماد الحنبلي (ج210 ص 204 
قهوةالبن مرهم الحزن 


UU,‏ الأن فس 


(4) 


(5) لدى الجزيري (ورقة 137): 


شاذلي المخاأسس 
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وان SU‏ آقان 
قد L>‏ عبان 


حسن الدعوة للإجابة إلى القهوة 


lÎ;‏ المَيْدَروسُ كَدْ كيس 
والمُساوي بالمظهّر الأَنْدَسْ 
ونحول اليمن أُونُو اليّمَنْ 
وشرابٌ العصیر والدَّنْ 
ÛU‏ فيها ما dU‏ في ê‏ 
ولدى الباسور والبَلْمَمْ 
ولْتَقولوا من لها e~‏ 
أنت ثفتي بمفتضی a,‏ الظنْ 
ê‏ من كان غاب الڏهن 
شربها بالقياس والاجماع 


)1( لدی الجزيري (ورقة 137): 
ولیقل لامری لها حرم 


(2) لدی الجزيري: 


أنت تفتي بمقتضى الظن بكلا تاتئتي 
ليس فيها من غائب الذهن ‏ طسسلا ~~ 
وجرجن Ê‏ هنا لضرورة الشعر من جرجان. وجرجان مدينة معروفة في 
التاريخ الإسلامي تقع بين طبرستان وخراسان» كانت مشهورة بجمالها 
وفواكهها وخمرها وقيل إن الأقشير قد نسب إليها الخمر: 

وصهبان جرجانية لم يطف بها حنيف ولم ينفر بها ساعة قدر 
ياقوت الحمويء معجم البلدات؛ بيروت» دار صادرء ۰1995 ج2 
ص121-119. 
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والكرى AE‏ 
را وان شراخ 
عاتها ET‏ 
اام 
فداصت الصواث 
وأفلام UJI‏ 
EE EEE‏ 
[وب] 


اقل بت وو درس 
e 2‏ 0 3 


۱ 


واجتنب مايسي 
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وهي kî‏ ضرایر GAYÎ‏ 
وتفید الحواسسٌ وَالأسْمَاعٌ 
فال لي في مجایس الأنس 
وآیزها على أولو A‏ 
ثل لمن شربها له مسله 
اجل كاساتها على K>!‏ الله 
ال عات aj‏ 


ثم صفق إن شفث شثث أو غنٌّ 
وانّبع ما دعا إلى الخشن 


وهذا سوال أيضًا رفعه العلامة رضي الدين الحنبلي 


)1( لدى الجزيري (ورقة 137): 


فاجل لي وأتيني بلا وهن 


فأدرها على ذرى الفن 


(3) لدى الجزيري (ورقة 137): 


واتبع ما دعى إلى الحسن 


وهناك آبیات آخری لدی الجزيري من هذه القصيدة (ورقة 138-137). 
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الحلبي( ۲ رحمه اللهء للعلامة علي بن عراق في شأن هذه 
القهوة فقال: (الرمل) 


أبُها UJI‏ لكلتا الذزوبْن بجوار المُصطفى والمَرْوَتَيْن!0 
والعالي القَّدْر عِنْمّا وکا وعملا فوق علو zir‏ د 
مَنْ له في الیلم باع وَيَدّ و«السُوالُ في Da dê‏ یی( 


الشيخ رضي الدين الحنبلي 971-908ه فقيه ومزرخ وشاعر غزير 
التأليف. ولد ونشأ واشتهر وتوفي في حلب. ألف في مختلف العلوم 
حيث تجاوزت مؤلفاته الخمسين. من أشهر مؤلفاته «درر الحبب في 
تاريخ حلب»: راغب الطباخ أعلام النبلاءء في تاريخ حلب الشهباءء 
صخحه وعلق عليه: محمد کمال» حلب (دار القلم العربي) ج6. 
ص 72-62. 

الشيخ علي بن عراق فقيه وشاعر مكي» نشأ في أسرة ذات تقاليد علمية 
إذ أن أباه محمد بن عراق» الذي كان يعتبر «شافعي أوانه وجنيد زمانه». 
من مؤلفاته «شرح على العبا» و«تنزيه الشريعة من الأحاديث الموضوعة» 
و«مختصر رحلة ابن رشيد»» وغيرها. العيدروس» النور السافر؛ 
ص 194-193. 

ورد لدى العيدروس (ص194) هكذا: 


أيها السامي لكلتا الذرتين بحوار المصطفى والمروتين 


وورد لدى الجزيري (ورقة 138): 

ترا أو Ms, UL‏ عملا فوق علوالنيرين 
ورد لدى العیدروس (ص194) هکذا : 

والعلي القدر علمًا وكذا ذا علا فوق زین السنیرسن 


ورد لدی الجزيري" (ورقة 138( والعیدرونس (ص194): 
من له في الزهد باع وید وهو في بذل الندی رحب البدین 


(1) 


(2) 


3) 


(4) 


)5( 
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من التاريخ الثقافي للقهوة والمقاهي 
dk‏ ما شاؤوا تَعَاظوها بش 
وافیراق لأقاويل و وم موه 
ÎS‏ في الحال فلا غَبْرَ یه 
فالتّداني Kê‏ کالفرقدَین) 
أو دعوا فالیأس |حدی الراحتین 


(الرمل) 


REF‏ الیلم مُفْتِي الفرَفتیْن 

ین رَجِاكُمْ راخ مَمْلوءَ البَدَيْنِ 

ني تضوغ لفط a,‏ ال 
[iıo]‏ 


94 
من DU‏ بأمورٍ فطعث 
ومراعاة امور شاه دوا 
وحكى شرابها (Al‏ اللا 
أَوْدَعوا ذا الطرس ما برجو الفتى 


يا رضي لین يا بخر و ای 
جاءني çU KU‏ قد خکی 


ورد لدی العیدروس (ص 194) هكذا: 


حيثما شذت تعاطيها بشين 


وافتراق للأقاويل ومين 


في ألحان کلتا المقلتین 


ومراعاة أمور شاهدتها 


ورد لدى العيدروس (ص194) هکذا : 


فالتدانى بين تين الفردين 


وحكى شرابها أهل الطلا 


جاء في منكم نظام قد حكى 


(1) 


(4) 


(5) 


Twitter: @ketab_n 


فضي ما قل glk çerê‏ 
شابها حتّی تصفّی دون دَيْنٍ 
we‏ 


` Pus. 
orê ûî DA وَضفِها المذکور‎ 
4 PAY أخلصوا القوى وشوا‎ 
ALDI ب وذسوع‎ 
6. من ول قد حكوه دون مين‎ 


في اعتدالٍ كاستواء لفن 


خلطوهابتله ويمين 
شابها حى يصفى دون رين 
يمنع الأهل فعل منه زين 
اذنصوا التقوى وشدوا المئزرين 
قد حکوه عن ولي دون مين 


في اعتدال كاعتدال الكفتين 


ورد لدى العيدروس (ص194) هكذا : 
ورد لدى العيدروس (ص194) هكذا: 
ورد لدی العیدروس (ص 194) هكذا: 


ورد لدی العیدروس (ص 194) هکذا: 


حسن الدعوة للإجابة إلى القهوة 


فلت فيه Ol‏ ذي القَّهُوةَ قد 
۳ 4 
وطلبّت الحکم فیها بعد ما 
Û‏ : 

وجوابي أنها J~‏ ولا 
وعلى ذا الأمر إنكارٌ الذي 
وإذا لم “A-2‏ دون أن 
والتّداني من جماها وهي في 
و U)‏ في شربها مع فِنْيَةٍ 

تاجزا رَبَهُمْ جُنْح الدجَى 
o‏ 


ذا جوابى واعتقادی أله 


(1) 

قلت فيه إن ذا القهوة قد 

(2) 

فعلى ذي الأمر انكار الذين 

G) 

فإذا لميستطعهدون أن 

)4( 
)5( لدى الجزيري (ورقة 131): 

فابتداء الأمر فيها هكذا 

(6) 


ذا جوابی واعتقادي أنه 
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ومما قيل في مدحها من أشعار البلغاء: (الوافر) 


مُوَرّهِ 3523 عَيْناهُ نجل 
تراه في القلاظة لَيْسَ بخلو 
نقولٌ سُقائها ها نحن نَحُلو/ 10ب 
بفنجان إذا ما A‏ بخلو 


أدڙها قهوةٌ صرفا حلا 
Lalê,‏ من بدي رش ark‏ 
وخالِف من نهاك ولو تناهی 
يقول مريرةٌ لا عبر فيها 
نهاكٌ وهاتّها Û‏ مك 


وقال بعضهم وأجاد: (السريع) 


o و‎ 


L2 [i ji jö‏ قد و۳6 بندمانها 
ورفة Ll Jl‏ 
قابلك السّاقي بفنجانه() 
34 0 2 5 2 
d>,‏ الهم بنيرانِه © 
أفي على الخمر وآدنانها 
قامت لدى العقل ببرهانها2) 
بجهله ~~ بحرمانها 


فاتك اتاق Gilles ka‏ 
وغرق الهم U‏ 


قد شهدالعقل ببرهانها 


عَرَحْ على aA)‏ في حانها 
حان حكي JI‏ في lai‏ 
لا هم بلقاكَ ولا عم ذ 
CL‏ تفت أكدارنا 
J>‏ مَنْ alî‏ كانوتها 


e 2 


فاشرب ولا تسمع كلام الذي 


(1) لدى الجزيري (ورقة 136): 


وقهوة لاغم تبقي إذا 
هكذا لدى الجزيري (ورقة 135) وفي الأصل : 
بمائها تفسل آکدارنا 


لدى الجزيري (ورقة 136): 
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وقال ماماي الرومي() رحمه الله مخمّسًا: (الوافر) 
واخسوان وا في كل في 
بدار A‏ خوت مر كل 4 >> 
ولماازحتّلتابأنن 


آنتنا قهوةٌ من قَِشْرٍ dl‏ تُعين على عبادات UI‏ 
لِقَهْوَينا معان ليس تخنی 
BETEN Dı PET WÎ‏ 
وني أقداحهالِمَائصَئًي 
[i ıı]‏ 
حت في کت امل الب صِرْنا ‏ زبادًا ذائبًا KAŞ‏ الرّبادي 


(1) محمد بن أحمد الرومى: محمد بن أحمد بن عبد الله المعروف بماميه 
الشاعر اصله من بلاد البلان: جاء دمشق في شبابه وانضم إلى 
الانكشارية. صاحب الشیخ الشاعر آبو الفتح المالكي و«علیه تخرج في 
الادب». عمل في الترجمة بمحاکم دمشق وترك ديوانا من الشعر. حجَ في 
سنة ۱650ه و«حصل له قبول عظیم وطارح أدباء مكة بأشعاره»» یصفه 
الغزي بأنه «إليه كان المنتهی في الزجل والموالي والموشحات»» توفي في 
دمشق ودفن في جوار أبي الفتح المالكي في ذي الحجة 986 أو في محرم 
7ه العیدروس. النور السافر» ص292-291؛ والغزي» الکواکب 
السائرة» «3g‏ ص51-50. 

(2) لدى العيدروس (ص294): 
آتتنا قهوة من قشر بن تعين على العبادة للعباد 
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وقال الشيخ صلاح الدين الحريري المصري رحمه الله: 


من به HÎ‏ إلا اششفی 
خصّص اللّه بها أهلّ LAJ‏ 
.3 ع ِمْتاهاعَلؤونا 
وشروزا وتشاطاوتَمًا 
تاب واستغفر الله مّا u‏ 
i‏ ما كان فيها عنفا 
بين إخوانٍ كرام ظُرّفا 


ركه 


من أياديهم hS‏ وکفا 
ok‏ في الحُسْنٍ فريدًا Uj‏ 
GU‏ بالقهوة HE‏ أو ظفا 
فلهذا نلتقي منها الشّفا 
hê lk kl‏ صَرَنًا 

[11ب] 


(الرمل) 

Uê الب حلال‎ 4555 
REYA YO KAN Pa YE 
ما ذائها‎ ie با لها من‎ 


و« 


قهوة 
EDA,‏ المَلْمَس فيها +ë‏ 
تهضم الأكل وتبدي LÎ‏ 
إن eda‏ عالمٌ Lez‏ 
أو یذفها جاهل 5 
قُمْ بها حاناتِها نحيي بها 
سادة سَادوا وشادوا U‏ 
5I,‏ من ید QU‏ بدا 
عضن بان ان تشنی A‏ 
یمرج القهوة من آریاقه 
فهي قضدي ومرادي والمنی 


F4 ۳‏ لم 


)1( لم نعثر له على ترجمة. 
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ديري N‏ ره o‏ <44 
Gê ALÎ‏ مِنْهَا D5‏ 
ها شقؤقا عند قث از مظن 


حسن الدعوة للإجابة إلى القهوة 


كَيِفَ تدّعى بحرام وأرى 
لو lal‏ في شربها من ريبةٍ 


ومن أحسن ما قال فيها قوله : (السريع) 


أنت لحاوي العلم یر مرا( 
لطالب الحكمةٍ بين العبادٍ 
في تكهة الیش ول 
یشرب من وسط الزباد زباو() 
يقولُ في تحریمها بالهناد 
ما ÇÊ‏ عنه سوی بالسّواد 


Ê‏ و م۶ 


با قهوة تهب ei A‏ 
شراب أهل اللّه فيها الشَّفا 
ما عَرَفَ 55JI‏ سوى عاقل 
حرتها الله علی جامل 
کالب الخالص في جله 


الشيخ محمد البكري الصديقي. فقیه وشاعر مصري. Û‏ في أسرة ذات 
تقالید إذ أن والده شيخ الاسلام آبو الحسن البكري الذي كان له مجلس 
معروف بالازهی له رسائل في الفقه والتفسیر ودیوان شعر أفتى بشرب 
القهوة» وله فيها أشعار. توفي في ربیع الثاني 993؟. العیدروس النور 
السافر ص 432-414. 

ورد لدى القاسمي (ص 26) منسوبة للشيخ زين العابدين بن محمد البكري 
الصديقي القاهري: 

.26 رسالة في الشاي والقهوة» ص‎ ke lll 

لدی القاسمى (ص26): 

يا قهوة تذهب هم الفتى 
لدی القاسمي (ص 26) : 

لدى القاسمي (ص26): 

ما عرف المعنى سوى عاقل 


أنت لقاري العلم نعم المراد 
في نكهة المسك ولون اعداد 


يشرب في وسط الزبادي زباد 


(1) 


(2) 


G) 


(4) 


(5) 
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والبلا Î H~‏ 
Ul, 0-5-3‏ 
ابن عبِدٍالحَبقٌ أفعى 
Cı ê,‏ زرا وَوَفْتا 
بضربون الماء r‏ 
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وقال أيضًا: (مجزوء الرمل) 


امل مسصر فد تمئوا 
حرم وا القهواً HH‏ 
إن طلبت aI‏ قالوا 
بامساكين Cı êl‏ 
وَدَعْوا eı‏ فيها 


ولبعضهم في المعنى : (السريع) 


وَنفعها الاکبر لا An‏ 
[iı2]‏ 

Ak الوم لِمَنْ‎ AU 

JAZ DON,‏ الرَظبٌ به توقد 


أو J>‏ فيها الحجر الأسودٌ 


م 


۳ 4 ۶ و 
قهوةبنية تختلا 


کآنها المنثك من لزنها 
قد ذابٌ فیها اللیل من طوله 


وقال آخر في المعنی : (البسیط) 


وَعند کل ضیق Ci iê‏ 
إذ لبس في شُرْبِهَا الم ولا خر 


اي ف ل 
~a‏ إليها كل صب كان 


ریخ السش û‏ 


با قهوةٌ من شور DI‏ قد تبث 
فاشرّث ولا LÊ Siya‏ حَضَرّتُ 
وقال آخر: «(الکامل) 
اشربٌ هنیا 43 OJI‏ التي 
سوداءٌ في المْبْيَضٍ من فنجانها 
وقال آخر: (مجزوء الرمل) 
KA Ul,‏ 
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>-> الدعوة للإجابة إلى القهوة 101 
فاعجبٌ بهامن bjî‏ فيهاشقاالسّودا 
وقال العلامة أبو بكر العصفوري" في تشبيه الفنجان 
والساقي : 
(الكامل) 
فنجان قهوة ذا Qule‏ وعَيْنه ‏ النّجلا حارّث فيها الأَلْبابُ 
فبیاشها کبیاضها وسواها كسوادها DILAN LR)‏ 


(1) الشيخ أبو بكر العصفوري من شعراء الشام ومصر. ولد ونشأ في دمشق 
وهاجر إلى القاهرة في نهاية القرن العاشر الهجري. عرفه المحبي ووصفه 
بأنه «باهر السمت في النظم والنثرء طائر الصيت في الآفاق»» الا أنه لم 
يدركه حين ذهابه إلى القاهرة حوالي 1100ه إذ كان قد توفي فيها: 
المحبي: نفحة الريحانة ورشحة طلاء cû lull‏ تحقيق عبد الفتاح الحلوء 
القاهرةء دار إحياء الكتب العربیق ۰1967 ج1» ص 304- 323. 


U 61۳9725/0 07 


Tuitter: @ketab_n 
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خانمه 


ذکر العلامة السید محمد المعروف ]12 ب] بکبریت المدني 
فى کتابه المسمی بارحلة الشتاء والصیف» أن بعض ملوك مکت. 
شرفها الله تعالی» آمر بأن ینادی في مكة وأطرافها بمنع القهوق 
فقال له أحد جلسائه لا تفعل فانه لا يتم ولا بد من زيادة 
ظهورها. فقال له: J‏ ذلك؟ فقال: لأن القهوة موافق عددها 
لعدد اسمه تعالی : «قوي» فهی لا تزال فى قوة وظهور. فأعرض 
عن ذلك . ومما وجد بخظ العلامة الشریف السید حسن 
الاهدلی( رحمه الله أن هفی القهوة البن خصالا محمودة 
مباركة وهي آنها تنشط الأعضاءء وتطیب النفس وتزیل اله 
وتجمع الخاطر» وتحضر القلب» وتجلب الخشوع» وتعین على 


)1( في المصدر المذکور لا يرد أي ذکر لملوك مكة وانما الصدر الاعظم 
مسیح باشا؛ الذي أمر بمنع القهوة فاعترض عليه بالقول المذکور. والمراد 
هنا بالموافقة بين «قهوة» و«قوي» حساب الجمیل لأن «قهوة» تساوي 
5+6+5+100 )116( واقوي» يساوي 10+6+100 (116): محمد بن 
عبدالله الحسينى الموسوي الشهیر بکبریت. رحلة الشتاء والصیف. 
تحقيق : محمد a.‏ الطناوي» بيروت» المکتب الاسلامي 1385ه. ص 
9- 160. 

(2) يشير العيدروس في «النور السافره. إلى حاتم الأهدل. 
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الطاعة والسهر وتجلو البص وتهضم الطعام وتقطع الصفراء» 
وتزیل البلغی وتذهب الباسور» وندر بول وتنقي مجراه. 

انتهی ما انتقیته من تلك القطعة التي وجدتهاء وهي كافية 
في التنبیه على ما وقع فیها من J>‏ وحرمة والاستقصاء في 
الکلام علیها يؤدي [13أ] إلى تطویل وملل. وخير الکلام ما قل 
عثارة والحمد لله أولا وآخرًا وباطتا وظاهرا. 

کملت هذه النبذة على يد جامعه الفقیر إلى رحمة الله مولاه 
عبدالله بن عبدالله الأدكاوي. غفر الله ذنوبه ورحمه إيّاه 
والمسلمین. وکان الفراغ منها صبيحة یوم الجمعة الأنور» رابع 
عشرى جمادى الا ول ما ست وسين ومائة وألف. 


وصلی الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
AJ .‏ 


آنا المعفوقة السرا baj‏ نل القعاحين 
وعود الهند لي طيب وذكري شاع في الصين 


00 


ر 

ڪا رفوم 

والجام j‏ ل 
ا zar‏ ۱ 
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رسالة مصطفى بن محمد الأقحصاري 
عن القهوة والدخان والأشربة المحرمة 


والأدباء والمؤرخين الذين حملوا لقب «الأقحصاري» نسبة إلى 
مدينة آق حصار كحسن كافي الأقحصاري. والمفتي إبراهيم 
الاقحصاري(۰ والمؤرخ أحمد الأقحصاري وغيرهم. وكانت 
مدينة آق حصار حصنا صغيرًا في وسط البوسنة حين سقطت في 
يد العثمانيين في عام 1463م وورد ذكرها في عام 1478 
باسمها الأصلى «بروساتس» «Prusac‏ وهو الاسم الذي تغرف به 


)1( حول هذا الاقحصاري لدينا بعض المعطيات في مقدمة الطبعة العربية 
الجديدة لكتابه الذي اشتهر به: حسن كافي TER.‏ أصول الحكم 
في نظام العالم» تحقيق: نوفان رجا الحمودء عمان» ۰1986 ص 6-5؛ 
أو في المقدمة التي كتبها محمود السيد الدغيم عن سلسلة شيوخه: سلسلة 
شیوخ حسن كافي الأقحصاري البوسنوي» ۰2-1 جريدة «الحیاة» 6/10/ 
.el999‏ 
وللمزيد عن مؤلفاته والدراسات التي نشرت حوله انظر: 

Hazim Sabanovic, Knjizevonst Muslimana BiH na orijentaknim (2) 

jenicima, Sarajevo 1973, p. 663. 
Ibid., pp.501-515. (3) 
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اليوم» ثم أخذت تذكر منذ 1503 باسم بلغراد» أو بيوغراد 
Belgrad-Beograd (‏ الحصن البی). ولذلك أطلق عليها 
العشمانیون اسم «آق حصاره الذي يفيد المعنی ذاته. وبهذا المعنی 
یطلق علیها البنادقة أيضًا J~»‏ عام 1555 اسم «کاتسل 
Castel bianco AU, AL‏ وقد نشأت فى جرار هذا الحصن» 
كما حدث مع بقية الحصون القروسطية في البوسنةء بلدة جديدة 
بملامح شرقية إسلامية. وبعد قرن من الزمن حين زارها الرحالة 
جلبى (1660) كان آق حصار» كما أصبحت تعرف فى العصر 
العتماني a‏ ف ثمانية جوامع وثلاث تکابا وثلاث مدارس alal‏ 
ومدرسة متخصصة في الحدیث النبوي (دار الحديث). وعلی 
الرغم من حجمها الصغیر بالمقارنة مع المدن الاخری في 
البوسنةء الا أن GÎ‏ حصار اشتهرت فى البوسنة وخارجها فى 
الدولة العثمانية بما خرّجته من علماء کثر یحملون أو یحرصون 
على لقب «الأقحصاري» نسبة إلى مدینتهم الصغيرة. ومن هولاء 
لدينا مصطفى بن محمد الأقحصاري. 


وكان الباحث د.صفوت باشا غيتش أول من اكتشف 
الأقحصاري ولفت الانتباه إليه في مطلع هذا القرن حين تعرض 
له فى أطروحته للدكتوراه «البوسنویون والهرسكيون فى الأدب 
الإسلامي» التي شرت في 1912م. وكان باشا غيتش بالاستناد 
إلى سالنامه البوسنة لسنة 1302ه/ 1845-1844م» قد أوضح 
أن الاقحصاري كان مفتيًا في مدينة آق حصار» حيث كان يتمتع 


Celebi, Putopis, pp.131, f. 39. (1) 
Ibid, pp.132-133. (2) 
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بالاحترام بصفته عالمًا جليلاء وذكر له من مؤلفاته كتابين: 
«تبشير الغزاة؛ و«رسالة الذاكر في زيارة آهل العقاين. وبعد 
فترة من الزمن اهتم بالأقحصاري الباحث المعروف محمد 
خانجیتش فى إطار كتابه «الأعمال الأدبية لمسلمی البوسنة 
والهرسك؛». عات أورد المعطيات السابقة إلا أنه ذكر الأول مرة 
أربعة مؤلفات أخرى للأقحصاري: «رسالة حول القهوة والدخان 
«tû ANI‏ «رسالة في الرحمة والشفقة على الخلق»» «رسالة في 
صوم الست من شوال» و«رسالة في فضائل الجماعة»(. وبعد 
عدة سنوات (۰)1936 ساهم الباحث طيب أوكيتش في إطار 
بحث له عن الحديث النبوي بإضافة معلومة جديدة عن 
الأقحصاري حيث ذكر له عملا آخرء ألا وهو حاشية على 
كتاب «الهادي للمهتدي» لمحمد بن حسين المغربي 
التلمساني(۳. وبعد الحرب العالمية الثانية» وتجدّد الاهتمام 
بالتراث البوسنوي» خصّص المستشرق المعروف حازم شعبا 
نوفيتش عدة صفحات للأقحصاري في كتابه الضخم «أدب 


Safet bey Basagic, Bosnjaci I Hercegovaci u islamskoj knjizevonsti, (1) 

Sarajevo 1921, pp.151-152. 

Mehmet Handzi, Knjizevni rad bosankih-hercegovackin muslimana, (2) 

Sarajevo 1933, p.17, 112. 

وانظر عنه كتابه في العربية: الجوهر الأسنى في تراجم علماء وشعراء 

البوسنة. تقديم وتعليق محمد م. الارناؤوطء الكويت (مؤسسة البابطين) 
«e2010‏ ص 204-203. 

Tajib Okic, «Islamak tradicja», gajret, Kalendar za 1936, Sarajevo (3) 

1936, pp.64-66. 
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XV والهرسة ق اللغات ال فة حي‎ Zu aka 
الات السابقة كلها وتعدت بشکل رج عن قن و‎ 
وفي الوقت ذاته اهتمت الباحثة نيفينيا كرستيتش بالأقحصاري‎ 
لأول مرة إحدى رسائله المذكورة إلى اللغة‎ eV) 
وهي الرسالة المتعلقة بالقهوة» مع مقدمة‎ YÎ الصربوكرواتية»‎ 
da yên بسیطة ذكرت فها المعطيات المعروفة عن النؤلف د وقد‎ 
الباحثة في نهاية الترجمة» وكما تقتضي قواعد البحث العلمي»‎ 
. صورة عن المخطوطة التي اعتمدتها لإنجاز الترجمة©‎ 


ونظرًا إلى Î‏ سنتوقف لاحقّا بشيء من التفصيل عند 
رسالة الأقحصاري حول القهوة» فسنتحدث هنا بشكل موجز 
عن مؤلفات الأقحصاري الأخرى. وتجدر الإشارة هنا إلى ميزة 
خاص لدی الا قحصاري ألا وهى أن كل مؤلفاته المعروفة لنا 
كانت باللغة العربية. إلا أن قیام الأقحصاري بالكتابة باللغة 
العربية لا يلفت النظر في حذ ذاته لأنه لدينا مثات من أمثاله 
ممن آلفوا في العربية. ولكن هؤلاء كانوا غالبًا ما يؤلفون في 
لغة آخری cû KAN)‏ الفارسية» البوسنویة)؛ بینما اقتصر 
الاقحصاري على التأليف باللغة العربية فقط. وفی الحقيقة إن 
اللغة العربية أخذت تنتشر مع الزمن مع انتشار الاسلام في 
المنطقة» حیث لا يمكن الفصل بینهما بطبيعة الحال» وأصبحت 


Sabanovic, Knjizevnost Muslimana, pp. 470-479. (1) 
Nevena Ksvstic, «Mustafa Ibn Muhamed al- Aqhisari (Pruscanian): (2) 
Rasprava o kafi, duvanu I picima», FOF XXX-XXI, Sarajevo 1974, 
pp. 71-107. 
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العربية بعد فترة من الزمن إحدى لغات التأليف فى المنطقة 
وخاصة في المواضيع الفقهیة(۲. وقد اهتم الباحث المصري 
د.كامل البوهي بهذا الموضوع المهم وخصّص له رسالته 
للدكتوراة «الأعمال المؤلفة بالعربية للكتاب الیوغسلاف»(. 
التي لم تنشر حتی الآن للأسف. 


ومن أول مؤلفات الأقحصاري لدينا «تبشیر الغزاة»» الذي 
آنهی تأليفه في 7 ذي القعدة عام 1150ه/ 26 شباط 1738م. 
وكانت البوسنة قد تعرضت حينئذ إلى هجوم نمساوي كاسح. الا 
أن البوسنويين تمكنوا من التصدي لهذا الهجوم في معركة بانيا 
لوكا luka‏ 8328 بقيادة علي باشا حكيم أوغلو. وقد أثار هذا 
الانتصار حينئذ الحماس في البوسنة وقام بعض الكتاب 
والشعراء» ومنهم الأقحصاري» بإهداء ما كتبوه تحت تأثير هذه 
المناسبة إلى علي باشا. وقد أراد الأقحصاري من هذا الكتاب 
الذي يتألف من مقدمة وثلائة وعشرين فصلاء أن يثير النخوة في 
نفوس مواطنيه للدفاع عن وطنهم (البوسنة) وذلك بإثارة حماسهم 
للجهاد. وأن یوضح لهم الأسس الشرعية التي لا û‏ أن يراعيها 
المجاهدون المسلمون. وهكذا فهو يعرّف في المقدمة الجهاد. 
ويتحدّث في الفصل الأول عن مغزی الجهاد. ويتناول في الفصل 


(1) للمزيد حول هذا انظر عرضنا لكتاب «همة الهمام في نشر الاسلام» 
للکاتب الموسوعي ش.سامي فراشري» محلة العربي. عدد ۰325 
الکویت؛ دیسمبر/ کانون الأول. ۰1985 ص121- 126. 

Kamil Al-Buhi, Arapski radovi Jugoslovenskih pisace, dok. (2) 

disertacija, Fil. Fakultet, Beograd 1963. 
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الثالث اليقظة ضد العدو سواء في المناطق الحدودية أم في المدن 
الداخلية إلخ(21. وکان د.شعبانوفیتش قد کشف في کتابه المذکور 
عن تأثر مصطفی الأقحصاري فى رسالته هذه برسالة «أصول 
الحكم في نظام العالم» لحسن كافي الأقحصاري. وهكذا نجد. أن 
مصطفى الأقحصاري ينهى مقدمته بصفحة كاملة مأخوذة من 
مقدمة الأقحصاري الآخر ل«أصول الحکم» كما أنه يستشهد كثيرًا 
في كتابه ب«أصول الحكم». ويذهب شعبانوفيتش إلى A>‏ القول 
بان رسالة مصطفى الأقحصاري «تبشير الغزاة» ليست الا توسعة 
ل«الأصل الثالث» الذي تقوم عليه رسالة الأقحصاري الآخر 
«أصول الحکم»» أي «في وجوب استعمال آلات الحرب 
والقتال وتدبیر العسکر وتحریضهم»(. 


آما الکتاب الثاني للأقحصاري فیحمل عنوان «رسالة فى 
ا واا وی رسال DA‏ نم خن كات 
أنجزها المؤلف في العشر الأول من ربيع الأول سنة 1154ه/ 
2 ويتعرض المؤلف إلى مفهوم الرحمة الإلهية» ويناقش 
أولئك الذين يرون أن رحمة الله لا تشمل سوى المؤمنين فقط 
وأولئك الذين يقولون إن رحمة الله تشمل كل ما هو موجود. 
وبعد ذلك ينتقل المؤلف للحديث عن الشفقة. وبالتحديد عن 
التالف والتساعد والتضامن بين الناس» التى هی بالنسبة للمؤلف 
çal‏ من الصلاة المفروضة. ویورد المولف في هذا السياق للتدليل 


Sabanovic, Knjizevnost Muslimans, pp. 473-474 (1) 
Ibid., pp.474. (2) 


وانظر: الطبعة العربية ل «أصول الحکم». ص31- 35. 
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على ما يقوله حديئًا ينسبه إلى الخليفة عمر بن الخطاب: «لأن 
أقضي حاجة أخ لي مسلم أحبّ إلى من اعتكاف سنة»(!2. ويصل 
المؤلف» بعد استشهاده بمختلف الأحاديث» إلى نتيجة مهمة ألا 
وهي أن ازدهار وسعادة أي مجتمع تبدو في تالف آفراده 
وتضامنهم فيما ۱۳ 

ویحمل المولف الثالث للاقحصاري عنوان «رسالة الذاکر 
في زيارة أهل المقابر" التي کتبها» كما یقول في المقدمة» بناء 
على سؤال من انعد اسه انها TAND‏ 2 ه/ 
1739 وقد قم المؤلف رسالته إلى مقدمة وخمسة فصول. 
ففي المقدمة يتعرض فورًا إلى هذا الموضوع الذي اختلف فيه 
فقهاء المسلمين إذ يوضح أن الأدعية والصدقات لأرواح الموتى 
تفيدهم كما يذهب إلى ذلك أهل «RAIL‏ بينما يذكر أن المعتزلة 


(1) لم نجد في أي مصدر ما يدعم نسبة هذا الحديث إلى الخليفة عمر بن 
الخطاب. بل إنه مشهور بنسبته إلى الحسن بن علي بن أبي طالب. وأول 
من سجل لنا هذا الحديث بسنده إلى الحسن الإمام المروزي (توفي 
1/ 796(« مع أنه أورده في رواية أخرى تقول «أحب إليَ من 
اعتكاف شهر»: كتاب الزهد والرقائق للومام شيخ الإسلام عبد الله بن 
المبارك المروزي؛ حققه: حبیب الرحمن الاعظمي. بیروت» مؤسسة 
الرسالة» د.ت. ص 258. وقد ورد هذا الحدیث لاحمّا لدی الامام ابن 
حبان (توفي 354ه/ 964م) برواية مشابهة: «إن قضاء حاجة أم مسلم لي 
أحب ال من اعتكاف شهرين»: روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للومام آبي 
حاتم محمد بن حبان» تحقیق : م.عبد الحمید وم. حمزة» وم. الفقي ۰ 
القاهرة» دار الكتب العلميةء د.ت» ص347. 

Sabanovic, Knjizevonst Muslimana, pp.475-476. (2) 
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يرفضون ذلك باعتبار أن الأموات لا يستفيدون من ذلك لأنهم 
يعتقدون أن كل شخص مسؤول عن أفعاله. وبعد ذلك ينتقل 
المؤلف إلى كيفية التعبير عن مشاعر الحزن وعن التعازي لأهل 
الفقيد» ثم يتعرض بعد ذلك إلى السلوك الواجب اتباعه خلال 
زيارة المقابر إلخ. وفي الحقيقة إن المؤلف لا يهتم فقط بموقف 
الإسلام من زيارة المقابر بل يركز أيضًا على الناحية الأخلاقية» 
أي في أن يتذكر الانسان أقاربه وأصدقاءه الذين رحلوا للأبد 
من هده Li‏ وان عكر Gulka GuLa yd sala‏ لان كر 
ذلك يؤدي بالناس إلى أن يصبحوا إنسانيين أكثر ومتعاطفين أكثر 
على بعضهم البعض7". 


أما العمل الأخير للأقحصاري فقد أطلق عليه «رسالة فى 
فضائل الجماعةا. وهي رسالة صغيرة من خمس صفحات حول 
أهمية صلاة الجماعة» وقد قسمها المؤلف إلى فصلين وخاتمة© . 


وفيما يتعلق برسالة الأقحصاري عن القهوة والدخان 
والأشربة فهي توجد في مجموع محفوظ في مكتبة الغازي خسرو 
بك بسراييفو تحت رقم ۰8-761 وهو يتضمن مؤلفات 
الأقحصاري التي ورد ذكرها. ويبلغ المجموع x147‏ 197 مم 
والنص نفسه 100-90× 160مم. وضمن هذا المجموع تحتل 
رسالة الأقحصاري في القهوة سبع ورقات» وبالتحديد من 15 ب 
إلى 21 ب. وقد كتب الأقحصاري هذه الرسالة العربية. ويمكن 


Ibid., p.479. (1) 
Ibid., (2) 
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القول إن لغة المؤلف جيدة إذا أخذنا بعين المكان (البوسنة) 
والزمان (منتصف القرن الثامن عشر). بخط نسخي مقروء وهي 
محفوظة في حالة جيدة. 

إن العنوان الذي وضعه الأقحصاري لرسالته يوضح أيضًا 
أقسام الرسالة» فهي تتألف من مقدمة وثلاثة أقسام يتعلق الأول 
منها بالقهوة» والثانى بالدخان» والثالث بالأشربة المحرمة. وفى 
انت باك cil di‏ الدافع الذي > 4c‏ إلى ها 
الرسالة» وهو سوال «أحد الأفاضل» له عن هذه الأمورء ثم 
ينتقل إلى قضية مهمة ألا وهي مكانة العالم في المجتمع 
الاسلامي حيث تتجه أنظار الناس مع كل أمر طاریء صوب 
العلماء لمعرفة آرائهی ولذلك يؤكد الأقحصاري ضرورة نزاهة 
العلماء فيما يقولونه وواضح من المقدمة والسياق أن 
الأقحصاري ليس آول من يكتب فى هذا المجال. فيما يتعلق 
بالقهوة والدخان بل إنه يفيدنا في ذكر مؤلفات سابقة اطلع 
عليها ويناقشها في هذه الرسالة. 

في القسم الأول يستعرض المؤلف الخلاف الشائع حول 
القهوة» وهو لا يخفي منذ البداية تعاطفه مع القهوة بالاستناد إلى 
تجربته الشخصية أيضًا إذ یذکر أنه جربها ووجد في شربها «معونة 
على مطالعة الکتب وقیام اللیل لکونها رافعة للکسل والنوم». 
ویرفض المولف هنا موقف بعض العلماء فى مشابهة أو مقارنة 
الدخان بالقهوة» إذ یری أن هذا «مما لا يرضاه من له عقل سلیم 
أو طبع مستقيم». ويلاحظ هنا أن الأقحصاري یعتمد على ما قاله 
الفقهاء وحتى الشعراء لإقناع القارىء بفوائد شرب القهوتة 
وبالتالي بعدم جواز تحريمها. 
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أما القسم الثاني فقد خصّصه المؤلف للدخان. وليس من 
المستغرب هنا أن يتعرض الأقحصاري للدخان والقهوة فى رسالة 
واعنذة لاتا ظهرا یانش وت واس قن الدولة اسان 
وترافق شربهما Û‏ حتى أصبح احتساء القهوة يرتبط في الغالب 
بتدخين التبغ('». وفي هذا السیاق يهتم الأقحصاري ببداية انتشار 
الدخان في الدولة العثمانية» ويستشهد بالمؤرخ الدمشقي الغزي 
للإشارة إلى بداية ظهور الدخان فيما يتعلق ببلاد الشام. وفي هذا 
القسم لا يخفي المؤلف معارضته للدخان منذ البداية ولذلك يميل 
إلى تحريمه بعكس القهوة. ولا يكتفي المؤلف هنا بالاعتماد على 
بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبويةء التى يراها مؤيدة لموقفه 
في تحريم الدخان» وإنما ياخذ أيضًا بالاسباب المنطقية والصحية 
لإقناع القارىء بما ذهب إليه. 


ويخصّص المؤلف القسم الثالث والأخير للخمر التي لا 
يختلف على تحريمها مع الفقهاء الآخرين» ويذكر في السياق 
تحريم الأفيون ليستدل على أن الفقهاء قادرون على اتخاذ موقف 
من كل أمر مستجد في المجتمع الإسلامي. 

إن هذه الملاحظة الأخيرة تقودنا إلى أهمية هذه الرسالة. 


(1) حول بداية ظهور الدخان في الدولة العثمانية وموقف الفقهاء منه انظر 
ملاحظات الخياري المعاصر (توفي 1083ه/ 1671م)» الذي تعرض إلى 
ذلك حينما كان يجول في البلقان» بالقرب من مدينة قوله أو كافالا 
2 التي ستشتهر لاحقًا بزراعة وصناعة الدخان. إبراهيم بن 
عبد الرحمن الخياري المدني» تحفة الأدباء وسلوة الفرباء تحقيق: رجاء 
محمود السامرائي؛ «1g‏ بغداد1969» ص 263. 
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فعلى الرغم من مرور قرنين ونصف تقريبًا على تاليف 
الأقحصاري لرسالته يمكن القول إن هذه الرسالة تتمتع بقيمة 
خاصة لأنها تكشف لنا عن القضايا الجديدة وعن كيفية التعامل 
مع هذه القضايا الجديدة في المجتمع الإسلامي. فانتشار القهوة 
على سبيل المثال» لم يكن مجرد انتقال نبتة ما من منطقة إلى 
منطقة آخری» بل كان يعني تغيرًا مهما في الحياة الاجتماعية 
والثقافية في المجتمع العثماني (الاسلامي) ولذلك فان الفقهاء/ 
العلماء بقوا حوالي ثلاثة قرون يختلفون ويكتبون حول هذا 
الأمرء وهو ما أدى إلى نتاج فقهي مثير للاهتمام في عدة مناطق 
وفي عدة لغات. وهكذاء إن رسالة الأقحصاري تصلح نموذجّا 
لهذا النتاج أو الأدب الفقهي الذي لا يعبّر فقط عن ثقافة المؤلف 
والوسط الذي عاش فيه بل عن ثقافة العالم الإسلامي». وعن 
روح العصر الذي عاش فيه. 


U 61۳9725/0 07 
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رسالة عن القهوة والدخان والأشربة 


ينسم ام اقول الج 


[15ب] الحمدٌ لله الذي û jÎ‏ القرآن مفرّقًا بين الحلال 
والحرام» وفضّلنا به على الأمم السابقة بالعلم واستخراج 
الاحکام» والصلاء والسلامُ على محمّد أشرف جميع الانام 

وبعد فیقول الفقيرٌ إلى الله الباري مصطفی بن محمد 
الأقحصاري لما (DO JL‏ واحد من أكابر الفضلاء بطريق 
الملاطفة وأكرام شتى عن القهوة والدخان والأشربة 
المحرّمة» وهو أعلم من المسؤول عنهاء فأخذتني الغيرة 
الدينية والحمية الإسلامية ببيان هذه الأشياء بطريق 
الاختصار» معرضًا عن الاطناب بألفاظ قصار. ف(قد) شاع 
الدخان المسمى في GU)‏ الروم والعرب التتن» وفي ديار 


(1) في الأصل: سئلني. 

)2( العن كلمة تركية الأصل tutun‏ (دخان)» وقد دخلت إلى العربية واللغات 
البلقانية مع اشتقاقاتها الأخرى (تتنجي إلخ). وفيما يتعلق باللغة العربية 
فقد استعمل تعبير (تتنجي) حتى نهاية العصر العثماني في بلاد الشام 
للدلالة على «من يبيع التتن المفروم». محمد سعيد القاسمي - جمال- 
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الفرس التنباكي . والعلماء قد بحثوا في حرمته فأثبت بعضهم 


خرمته بالأدلة الضعيفة» وبعضهم قد تعصّب وأفرد فيه حتى 
ألحق القهوة به في الحَُرْمة. وبعض القاصرين مال إلى حله 
لابتلائهم في هذا الشوم في هذا الزمان(2) متمسكين بأن 
المجتهد منقطع. وهو باق على أصله وهو الإباحة» وهو ناشىء 
من علماء الفسقة. وکان(" النبی ية قال «إنى لا أخاف على 
أمتي من الدجال. إنما أخاف عليهم من an‏ آخر الزمان 
لأنهم ضالون ومضلون922©. فالّفث هذه الرسالة المنصفة في 


القهوة والأشربة على أصل علمائنا الحنفیة» وسببه أن 


حق 


السفهاء ظنوا أن ما فعله العلماء ليس من المنكر مع أنه أنكر 
من کل منکر» فتدبر . ولهذا ورد «ويل للجاهل مرة والعالم سبع 


الدين القاسمي - خلیل العظم. قاموس الصناعات الشامیة حمّقه وقدم 

له ظافر القاسمي» ج۰2 دمشق. دار طلاس» 1998م ص 67-66. 

Abdulah Skalic, Turcizmi, u srpskohrvatskom 
jeziku, Sarajevo, 1973, p.626. 

نوع خاص من الدخان يستعمل فقط للأركيلة أو النرجيلةء ويطلق على من 

يشتغل به أو يبيعه في بلاد الشام: «تنبکجي»: القاسمي - العظم قاموس 

الصناعات الدمشقية» ج۰1 ص71-70. 

في الأصل : الذمان. 

الاصل : فلان. 

في الاصل : المضلون. 

ورد هذا الحدیث عن الترمذي ج3» ص246. هکذا Lûj‏ آخاف على 

أمتي الأئمة المضلین»۰ ورد عن ابن حنبل (ج۰1 ص 441) بصيغة: إن 

أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون» وجاء عند ابن ماجه c2g)‏ 

ص 134) هكذا: «وان ما أتخوف على آمتي أثمة مضلين». 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
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مرات(1) . وصح أن «من أشد الناس عذابًا يوم القيامة عا 


ینفعه الله بعلمه»(۰ وقد قيل «فساد العالم فساد العالّم) ۳ 
وأخرج الطبراني والإمام» أحمد عن جابر رضي الله عنه أن 
النبي بي قال: ol‏ أخوف ما آخاف على أمتي الأئمة 
المضلون(). ووجهه أن العلماء إذ وقعوا ف فى المحرمات ولم 
یجتنبوها وقع السفهاء في الکفر بناء على ظنهم لولا أنه جائز 
هذا عنهم لما فعله العلماء. فنشرع ]16 [Î‏ بتوفیق الله وعونه 
وهو حسبي فنعم !>« ونعم الوكيل. فنقول أولا ببسط 
قاعدة وتمهیدها ليبنى الحکم علیها. 


فاعلم أن الاصل في الاشیاء التوقف عند بعض الحنفيت 
وذهب إليه الاشاعرة وعامة أهل الحدیث كما في (شرح) 
العزمي على NOTRE TÎ‏ وصاحب «المیزان( e‏ وصاحب 


(1) ساقه القاري في حدیثه عن مسؤولية العلماء بصيغة «ولذا ورد...» دون أن 
يحدد مصدرًا له : القارىء» مرقاة المفاتحي» ج4» ص684. 

(2) رواه الطبراني في «الصغير» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن أبي هريرة 
باسناد ضعيف: العراقي» المغني عن حمل الأسفار ج1» ص2. 

)3( لم نجد مصدرًا لهذا القول. 

)4( في الأصل: إمام. 

(5) انظر هامش (5) في الصفحة السابقة. 

(6) المقصود هنا مصطفى بن محمد بن عزمي زاده (توفي 1040ه/ 1630م) الذي 
شرح «المنار في أصول الفقه» لأبي البركات عبد الله أحمد المعروف بحافظ 
الدين النسفي المتوفى سنة 710ه/ 1309م. عبد اللطيف بن محمد رياض زاده؛ 
أسماء الكتب» تحقیق: د.محمد التونجي» بيروت» 1983م» ص 293. 

)7( المقصود هنا «ميزان الحق في إظهار الأحق» للمؤرخ والجغرافي المعروف- 
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«البدائع»7؟) رجحه. وقال صاحب «المنبع في شرح المجمع:©) 
في (فصل) السير: هو رأي أهل السّنة وصححه. لكن المختار 
عند جمهور الحنفية والشافعية أن الأصل في الأشياء الإباحة 
كما صرح ابن الهمام في «التجريد»0: وذهب إليه ابن نجيم 
في «شرح المنار*( في (فصل) المعارضة» واختاره سعد الدين 
التفتازاني في فصل أفعال النبي من «التلویح»(". 


مصطفى بن عبد الله» المشهور باسم حاجي خليفة. وقد وجد اليزوفتش 
نسخة خطية من هذا العمل في بلغراد تعود إلى زمن المؤلف تقریبا. 
Glisa 81620916, «Kafa I kafana na balkanskom puluostrvu»,‏ 
Prilozi za knjizevnost, jezik, istoriju I folklore, knj. XVIII, sv. 1-2‏ 
p.525.‏ ,)1938( 
«البدائع في الفقه» ألّفه أحمد بن علي بن ثعلب بن أبي الضياء البغدادي 
البعلبكي المعروف بابن الساعاتي» المتوفى سنة ....» رياض زادهء أسماء 
الکتب» ص 68. 
المقصود هنا «المنبع في شرح المجمع» لأحمد بن إبراهيم العنيتابي المتوفي 
سنة 767ه/ 1365م» وهو في الواقع شرح «مجمع البحرين وملتقى النهرين» 
لمظفر الدين أحمد الساعاتي» كشف الظنون» ج۰2 ص1601. 
هكذا في الأصل ومن المؤكد أن المقصود هنا كتاب «التحرير في أصول 
الفقه»» لابن همام (کمال الدين محمد بق عبد Lal‏ المتوفی ستة 
/a161‏ 7م کشف الظنون ج1 3582 
ابن نجيم هو زین الدين بن إبراهيم بن محمد الحنفي المتوفى سنة 970ه/ 
3 والكتاب هو شرح ل «منار الأنوار في أصول الفقه» للنسفي» 
رياض cel)‏ أسماء الكتب» ص293. 
المقصود هنا «التلويح شرح التوضيح في الأصول»» لمسعود بن فخر الدين 
عمر بن برهان الدين المشهور بالتفتازاني» المتوفى سنة 791ه/ 1389م» 
رياض زاده. أسماء الکتب» ص104. 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 
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JU,‏ صاحب «الهداية»!!) فى باب الضيافة أن الأشياء على 
أصل الإباحة ما لم يتبين دليل الحرمة» وكذا أشار في باب 
الاحداد من «الهداية». فالحاصل الدليل على کون الاباحة أصلا 
في الأشياء النقل والعقل. أما النقل فقوله تعالى SE?‏ لَكُم Û‏ 
في الْأرْضٍ بَيِيعًا2#, وقوله: J>‏ من ez ajî Ai An, Ç‏ 
SEDÎ se‏ من Ö6)‏ ونحو ذلك. وفي «الأربعين» للامام 
النووي في آخر حديث آبي ثعلبة» وهو حديث حسن رواه 
الدارقطنى وغيره من أئمة المحدثين» وهو قوله : «وسكت عن 
أشياء رحمة لكم فلا تبحثوا عنها»() 


فقال الشارح. أي العلامة("؟ القاري. أي لا تفحصوا عن 
أحوالها ولا تفتشوا عن أحكامها بل احكموا بالبراءة الأصلية 
والحل في المنافع والحرمة في المضار في الأمور الدينية 


(1) المقصود هنا كتاب «الهداية» لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني 
المتوفى سنة 583ه/ 1197م» وقد طبع في القاهرة في أربعة أجزاء 
البغدادي» هدية العارفين› ج1 ص 702. 

(2) سورة البقرة آية 29. 

(3) سورة الاعراف آية 32. 

(4) اصل الحدیث كما رواه آبو ثعلبة الخشفي «أن الله تعالی فرض فرائض 
فلا تضیعوها» وحد حدودًا فلا تعتدوهاء وحرم أشياء فلا تنتهکوها 
وسكت عن آشیاء رحمة لکم غير نسیان فلا تبحثوا عنها»» وهو حدیث 
حسن رواه الدارقطتي وغیرها واختار النووي في الاربعین»» خالد 
البیطار» البیان في شرح الأربمین النووية للامام النووي. الزرقاء 
7 ص 181. 

)5( في الاصل: علامة. 
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والدنيوية. فالنهي يحتمل أن يكون في زمانه 88 كقوله تعالی: 
«لا aS‏ عن آشيّة إن 24 (i‏ نوم ۲۳4. وأما العقل فهو أن 
الله تعالى لما خلق أعيانًا منتفعًا بها لمخلوقاته لا لنفسه 
سبحانه وتعالى عما يقولون علوًا کبیرّا» وصالحها لدفع 
حوائج2 العباد في اقتضاء حاجتهم إليها فلا يحسن المنع من 
الله تعالى Û‏ منهم» كما جاء في «ميزان الأصول» . 


والفقهاء من أصحابنا (الحنفية) فرّعوا على أصل الإباحة 
مسائل منها ما ذكره أصحاب المتون في باب استيلاء الكفار من 
أن الكفار إذا غلبوا على أموالنا وأحرزوها بدارهم ملكوهاء 
وهذا مبنى على الإباحة (ê)‏ الأصل أيضًا ودليلها ثابت 
[61 آب] في «التماية وشروحها. ومنها آن رجلا إذا دخل 
على السلطان فقدم له شيئًا من المأکول ولم يشتره بثمن» وهذا 
الرجل لا یعلم أنه من المغضوب بعینه. حل له آکله لأنه علم 
دلیل الحرمة كما فى كراهة التجنیس. فقول صاحب 
«الأشباه». أن الاصل في الأشياء الاباحة عند بعض الحنفية 


(1) سورة المائدةت آية 101. 

(2) في الأصل: حوايج. 

)3( المقصود هنا: «ميزان الأصول في نتائج العقول» لعلاء الدين المنصور 
محمد بن أحمد السمرقندي المتوفى سنة 538ه/ 1440م. حاجي خليفة» 
كشف الظنون» ج۰2 ص1917-1916. 

(4) المقصود هنا «النهایة؛ لمحمود بن أحمد بدر الدین العيني» التي هي شرح 
«الهدایة» للمرغيناني المذکور. الزركلي» الاعلام» ج5» ص 299. 

)5( المتصود هنا «الاشباه والنظائر» لابن نجيم المذکور . (انظر الهامش (4) 
في ص 122.. 


Twitter: @ketab_n 
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ليس بسديد. ثم اعلم أن معنى التوقف هو أنا لا نعلم أن 
Nê Ak WÎ VERÊ ar a‏ 
ا «التوضيح» 217 في باب #المعارضة en.‏ 


فإذا تمهد هذا فنقول ما صرح (به) العلامة بدر العيني 
من علمائنا الحنفية في رسالته المتعلقة بالدخان والقهوة» وهو 
الفاضل المحقّق الذي شرح البخاري و«الهداية» والکنزه 
و«تحفة الملوك وغیرها من المؤلفات الجليلةء أن القهوة 
المعروفة باقية على أصلها وهو الإباحة لعدم تعيين دليل الحرمة 
فيها فى السكر والخبث والسرف والأذى واللعب واللهو 
وغيرهاء بل هي من الطيبات إذ هي ما لم تستخبثه الطباع 
السليمة ولم تنفر عنه في الحقيقة» كما (جاء) في تفسير 


)1( المقصود هنا «التوضيح في حال جوامد التنقیح» لعبيد الله بن مسعود بن 
صدر الشريعة المحبوبي المتوفى سنة 747ه/ 1347م. الزركلي؛ الأعلام» 
«4q‏ ص 198-197. 

(2) في الاصل : علامة. 

(3) في الاصل : یشرح. 

(4) لدینا هنا بعض مؤلفات العالم بدر الدين العيني الحنفي المتوفی سنة 
5 1 شرح الهداية المسمی «النهاية في شرح الهداية٠»‏ وشرح 
«کنز الدقائق في الفروع» للنسفي المسمی «رمز الحقائق»» وشرح «تحفة 
الملوك» للراضي المسمی «شرح تحفة الملوك»۰ البخدادي؛ هدية العارفین 
ج6 ص 421-420. 

(5) في الاصل: یستخبثه. 

(6) في الأصل: ينفر. 
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السمرقندي والحنفي. فیحل شرب القهوة ولا يمنع عن ذلك 
شرعًا إذ الطباع السليمة لا تستخبشها ٠‏ بل يحصل بها نشاط 
وطيب خاطر» لا ينشأ عنها ضرر ربما تكون معونة على زيادة 
العمل. فستجد حكمه (على هذا النحو): فإن كان ذلك طاعة 
فشربها طاعة وان كان مباحًا فمباح» إذ قد نصوا على أن 
للوسائل حكم المقاصد ولا يصح قياسها على غيرها في 
التحريم لعدم وجود علة المقيس عليه فيها من إسكار أو أضرار 
أو خبث» لما قدمنا أنها غير فو 


وبحلّها أفتى كثير من العلماء والمشايخ منهم شيخ الاسلام 
الزيعليء والقاضي أحمد اليمني ۰۲ وصاحب «منح الغفار»©) 


(1) في الأصل سمرقندي» والمقصود هنا أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي 
المتوفى سنة 373ه/ ۰983 صاحب «تفسیر القرآن»: رياض زاده؛ أسماء 
الكتب» ص82؛ البغدادي هدية العارفین» «2g‏ ص490. 

(2) في الاصل: لا يستخيثها. 

(3) في الاصل : موجود. 

)4( المقصود هنا فخر الدین عثمان بن أحمد الزيعلى المتوفی سنة 743ه/ 
2 هم | 

(5) آحمد بن قاطن اليمني فقيه ومزرخ من اليمن وهو معاصر للمؤلف (توفي 
9 1985م)؛ له عدة مولفات ك«العيون في آسانید الفنون»» 
و«الأعلام بأسانید الإعلام»» وانفحات الغوالي بالأسانید العوالي» 
وغیرها. الزركلي» الأعلام» ج۰1 ص 231. 

(6) مولف «منح الغفارا» أحمد بن عبد الله التيمرتاشي الغزي المتوفی سنة 
4 مه ۰1595 وله مجموعة فتاوی كما یذکر الاقحصاري حاجي 
خليفة» کشف الظنون» ج ۰1 ص 501. 
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مذكور في فتاويه. وتبعهم في ذلك خير الدين الرملي كما ذكره 
في شرح «الاشیاء»۲. وقد رايت كير من العلماء العاملین آنهم 
يحكمون ul nedar lsa‏ ووجدت في نفسي [17أ] في شربها 
معونة على مطالعة الكتب وقيام الليل لكونها رافعة الكسل والنوم. 


هذا مما أطبق عليه الجماهير من مستعليمهاء فلا مجال 
لأحد أن يحكم بكراهتها فضلًا عن حرمتها. هذا وأما ما أجاب 
به مفتي الروم أبو السعود المرحوم عن سؤال رفع إليه بأن 
القهوة هل هي مباحة أم لا بقوله «الإفتاء» بإباحة ما أكبّ أهل 
ويتقيه فليس بصواب»(؟ إذ لا دليل على صحة هذا الجواب 
اصولا ولا شواهد فروعًا. فمن تأثل ما حزرنا یظهر له حقيقة 


)1( المقصود هنا شرح «الأشياء» لابن نجم المذکور الذي آلفه خير الدین 
الرملي المتوفی 1081ه/ 1670م؛ بعنوان «نزهة النظار». البغدادي» هدية 
العارفین» ج5» ص 358. 

)2( المقصود هنا شيخ الاسلام أبو السعود محمد العمادي المتوفی 982ه/ 
14م الذي كان آولا قاضي عسکر الروم ثم أصبح شيا للاسلام في 
2 ۱545م. 

Abduldadir Altusnu, Osmanli Seyhulislanar, Ankara 1972, p.28- 
34 R.C. Repp, The Mufti of Istanbul, Oxford 1986, pp. 271-296. 

(3) يوضح لنا المؤرخ الدمشقي المعاصر لانتشار القهوة نجم الدين الغزي 
(توفي 1061ه/ 1651م) أن أمر القهوة قد غرض على شيخ الاسلام 
بشكل متحيز. فقد سئل» كما يخبرنا الغزي» عن شرب القهوة «يعدنا قرر 
له اجتماع الفسقة على شربها». فأجاب بقوله: «ما أكب أهل الفجور على 
تعاطيه فينبغي أن يجتنبه من يخشى الله ويتقيه»» الغزي» الكواكب 
السائرة» «3g‏ ص35. 
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ما قلنا. هذا وقد اعترض بعض من تكلم في حرمة الدخان بهذا 
الجواب وسوّى بينه وبين القهوة في الحرمة. وهذا ما لا 
يرضاه»“ من له عقل سليم أو طبع مستقيم فضلا عن عالم 
تقي. واجتماع الفسقة لشربها لا يثبت حرمتها كما لا يخفى على 
من له اسم في Dê‏ الأحكام kal sela‏ فلا اعتبار إلى قول من 
آثبت حرمتها بهذين الأمرين» (و) هذا مما لا غبار فيه» انتهى 
كلام البدر العيني. 


وفي شرح «الطريقة» لرجب al‏ اث عليه رحمة الغني» 
(يرد) في (فصل) «آفات البطن»: أما القهوة فهي نبت لطيف 
وشيء شریف. وأمر منیف. قد أظهره الله على يد بعض 
أوليائه» وأشاعها بين الناس وعلماثه وأعدّهاء وحق لها أن Ev‏ 
لما فيها من الأوصاف الحميدة» والصفات الشريفة» كمنع 
النوم» وازالة الغموم» والتنشيط للعبادة والترغيب للطاعة» 
وترفيق الغذاء» وهضم الطعاء), ونسخین البدن وتحليل 
الأخلاط الردية» وغيرها من الأوصاف الفاضلة» فهي حلال 
کالما ء(5) الزلال» . 


(2) في الاصل : سم. 

(3) المقصود هنا شرح «الطريقة المحمدیة» لمحيي الدین البرغوي الذي ألفه 
رجب بن أحمد المتوفی سنة 1087ه/ 1676م بعنوان «الوسيلة الاحمدیةه 
البغدادي» هدية العارفین» «5g.‏ ص 366-365. 

(4) في الاصل : وهظم. 

(5) في الاصل: كماء. 
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وقد ذكر في كتاب «تبين المحارم» للشيخ سنان(" أستاذ 
على القاري عليها رحمة الباري» (ما يلى): «أما القهوة التي 
شاعت في زماننا في البلدان فلا وجه لحرمتها فإنها لا تسكر 
كثيرهاء ولا تضر مزاج الانسان أو بدنه ولا صفة من صفاته 
ولا عقله وفهمهء ولا تمنع(") عن أداء الفرائتض والواجبات بل 
تقوي" عليهاء وليس فيها نص يدل على حرمتها ولا لها نظير 
من المحرمات فيقاس عليها. وأما شربها باللهو والطرب على هيئة 
الفسقة فهو حرام كما ذكرنا في «المثلث». وبالجملة لا يذهب 
على حرمتهاء إلا جاهل أو متعصب انتهى. 


جائزة) 


قهوة البن تذهب çê‏ الفتی أنت لحاوي العلم نعم المراد 
فشراب أهل الله فيه الشفاء لمن أراد الحكمة بين العباد 


نطبخها فشرا فتى في «المنى» في نكهة المسك ولون المداد 


(1) المقصود هنا سنان الدين يوسف المتوفى سنة 1000ه/ 1591م. 

(2) في الأصل: لمزاج. 

(3) في الأصل: يمنع. 

(4) في الأصل: الفرايض. 

(5) في الأصل: يقوي. 

)6( في الأصل: أفتأ في المناء ولم نجد عنوان كتاب بهذا الاسم وربما 
يكون المقصود «المنيا» وبالتحديد «المنية» إذ لدينا «منية المصلي» لعرب 
إمام و«منية المغني» للسجستاني» رياض زادهء أسماء الکتب» ص316- 
317 
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كاللبن الخالص في حلیها ما خرجت عنه سوى بالسواد 
حرّمها الله على جاهل يقول في حرمتها بالعناد(" 

وأما الإكثار منها فقال الأطباء «كل كثرة عدو للطبيعة. 
خصوصًا لذوي الأمزجة اليابسة». وأما استعمالها على الشبع 
فقد نهى الأطباء عن استعمال المشروبات عقب استعمال الغذاء. 
قلت: فيه نظر لأنها ليست من المشروبات الباردة المضرة بل 
من الحارة النافعة لهضم الطعام وترقيق الغذاء وتسخین 
البدن وغیرها كما مر آنفا. قال بعض الاطبای وأضر الطعام 
طعام بين شرابین وشراب بين طعامین». (و) یحتمل أن المراد 
من هذا الشراب الماء البارد وشراب القهوة على الجوع تنفع(*) 
أصحاب الامزجة الباردة الرطبة» وشربها حارة آولی» وتمامه 
في علم الطب. انتهی. 


(1) هذه الابیات للشيخ صلاح الدین الحريري المصري وقد وردت في 
مجموعة شعرية عن القهوة نجهل من وضعها ولکن لدینا نبذة منها قام 
باختیارها الشیخ عبد الله الادكاوي المتوفی سنة 1184ه/ 1770م. عبد الله 
الأدكاوي» حسن الدعوة للإجابة على القهوة» مخطوط في مكتبة جامعة ييل 
«Yale‏ مجموعة 55 „Landberg‏ نسخة مصورة في مركز الوثائق 
والمخطوطات في الجامعة الأردنية» شريط رقم 6 ورقة 11 ب. ولا يوجد 
لدينا اختلاف سوى في البيت الأخير إذ يرد لدى الأدكاوي كما يلي : 
حرمها الله على جاهل يقول في تحریمها بالعناد 
ويعد هذا البيت يرد البيت قبل الأخير لدى الأقحصاري: 

(2) في الاصل: تنتفع. 
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وقال علي القاري في شرح اعین العلم»: و«إحضار NÎ‏ 
ونصب الساقي» أي المناول» في أدر Û. zed di‏ ونحوه من 
اللبن والماء والقهوة الحادثة المصنوعة من البن وقشره فإنه إذا 
اجتمع قوم في مجلس» والساقي على قاعدته يدور بكأس واحد 
على جماعته واحدًا بعد واحد» فإنه يُحرّم للتشبّه بأهل الشرب 
ومن تشبّه بقوم فهو منهم حتى خرم تشبّه الرجال بالنساء کعکسه 
وحتى قيل تترك السّنة إذا صارت شعار أهل البدعة». انتهی. 
أقول: فيه ما فيه كما قال صاحب «الفتاوى الهندية»© ناقلا عن 
«السراجية)(3) أن التشبه فيما يتعلق به مصالح العباد لا یضر. فان 
قيل إن القهوة من الشبهات فلا بد أن يحترز عنها أجيب بما قال 
صاحب «الخانية»2»)9 وغيرها من الفقهاء: ليس زماننا هذا زمان 
الشبهات فعلى المسلم أن ê‏ الحرام المعاين فإنك لا تجد شيئًا 


)1( السكنجبين شراب مركب من «سك» و«انكبين» KA UJI‏ أي خل وعسل 
ویراد به كل حامض وحلو. أدي شير» معجم الألفاظ الفارسية» ص92. 

)2( «الفتاوى العالمکیریة»» أو «الفتاوی الهندية» كما هي مشهورة» مجموعة 
فتاوى وضعها جماعة من علماء الهند برئاسة مولانا الشيخ نظام بأمر من 
السلطان محبي الدين عالم كيرء ولذلك نُسبت إليه. انظر: مقدمة الجزء 
الأولء بولاق. «a1310‏ ص3-2. 

(3) لدينا مجموعتان من الفتاوى بهذا الاسمء وضع الأولى سراج الدين أبو 
طاهر محمد بن محمد السجوندي» ووضع الثانية سراج الدين علي بن 
عثمان الأوسي الفرغاني» حاجي خلیفة. كشف الظنون» «2g‏ ص1224. 

(4) «الخانية» أو «فتاوى قاضي خان» مجموعة معروفة من الفتاوى وضعها فخر 
الدين بن منصور قاضي خان المتوفى سننة 592ه/ «e196‏ البغدادي» 
هدية العارفين» «1q‏ ص280. 
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لا شبهة فیه. كما قال القاري في شرح لاربعین» : إن < (D;‏ 
الشبهات وقلة الحلالات آوجبث أن یکون الورع منحصرا في 
ترك المحرّمات. نعم» الاجتناب من الشبهات مهما آمکن آولی 
ولأهل التقوى أليق وأحری. اللّهم اجعلنا من المتقین المخلصین 


433 وکر 


(1) في الأصل: كثرت. 
(2) كذا في الأصل ولعل الصواب بتوفيقك وكرمك. 
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یہ الری انرا اتر مف A‏ امه رفشلنا بر 
عولام ات و a‏ لاان 
لهس فقس وعلالم واصهأ بيع العلو و 
الم Aas‏ للم لفق لاس الا ر Ne‏ 
تاه n‏ ا EA‏ 
عن ورن ال الموية سنا 
جاخدتی الهیزة AVEKE OYY‏ أن همهنیا بطق 
انا اس هم او لخاد 
ارو 00 ويا راید نی و 
مسب لالم ^ الصع وه BOT‏ او 
یحی برع لیم رلم vel PE‏ إسلام 
Kr bazi ci‏ کین بان سر 
با للج وھ وا راح رونام من عفن فلا الم 
kelê‏ ازع و آخا میسن رجالا ناخاو eê‏ م4 
م edin‏ لین فلت عه لزيا ب الصف ون 
وة وتر ما سا وم ان سر ی 
وان IES‏ 
موو مت ومع أن من ارا لا ورا بای وا عا ینت 
دنراد حرج 1 2 e aya E‏ جار 


اران د ایل ادا + Je‏ 


U Yê je تیرما وح‎ erkê) a [j >3'5'sU#)'>l'„a 


الورقة الأولى من مخطوطة الأقحصاري 
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کت اسز ۳ عر بين راص veya)‏ 
تابدن الا Je EA‏ ا EE‏ 
ر ا A‏ 1 34 
ای سا ;> 
29 سا Ay‏ اور 7 2 
ما ارو دزن ليد 
فا فاد aç‏ رو 0 | 
عاد رت ید لالز رتش < 
سوبا رتال علا | الملا .2 سم Zi yan)‏ رم 4 
برعا ورهن دسا و الم 1 
اهنا مار ونام وين الامام ald ê‏ 
رحا مواق Je!‏ دی لس ۳ ان نیو "le‏ 
يحب وا کان ال Û o knê‏ 
e‏ رش رن ی 
CT‏ سا رالا سرا وتو KAS‏ را 
سر راشف ان مرو ههور barê‏ 
diy ê‏ فان لژ Vi ee‏ مه 
لاو اسان bes HAVA‏ لوصحب جر را 
ارد ادن 


الورقة الأخيرة ۳ 
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المصادر والمراجع 


أ فى العربية : 

- ابن حنبل أحمد» مسند الامام أحمد بن حنبل وبهامشه 
منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 6-1 القاهرة» 
المطبعة الميمنية» 1313ه. 


- ابن دقیق العيد تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي» شرح 
الشيخ ابن دقيق العيد على متن الأربعين النوويت قدم لها وشرح 
غريبها عبد العزيز السيروان» بیروت. دار الرائد العربي» 
.el984‏ 


- ابن عابدين محمد أمين الشهيرء حاشية رد المحتار على 
الدر المختار شرح تنویر الأبصار ۰7-1 بیروت » دار الفكر» 
1399»./ 9مم. 
ماجه. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» القاهرة. دار إحياء 
التراث العربی » 5 [م. 

sl -‏ داود سلیمان بن الاشعث السجستاني الازدی؛ ستن 
آبي داود 1 4 القاهرق دار إحياء السّنة النبوية» د.ت. 
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- الأدكاوي عبدالله. حسن الدعوة للإجابة إلى القهوقی 
مخطوطة فى مکتبة جامعة ييل ۷216 مجموعة 55 Landberg‏ « 
نسخة مصورة فى مركز الوثائق والمخطوطات بالجامعة الأردنية» 
شريط رقم 6. 

- أدي شير السيدء معجم الألفاظ الفارسية المعربت. 
بیروت » مكتبة لبنان» 1980. 

2 الأقحصاري سین كافي» أصول الحكم فى نظام العالم» 
تحقیق : نوفان رجا الحمودء عمان» منشورات الجامعة الأردنية» 
.e1986‏ 

5 الألبانى محمد ناصر الدین» صحیح الجامع الصغير 
وزيادته 1 - 6« بیروت » المکتب الاسلامی» 1388»/ 9 (م. 

- البخاري آبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة بن بردزبه البخاري الجعفى » صحيحع البخاري» بیروت » 
دار إحياء التراث العربى» د.ت. 

- البغدادي إسماعيل باشاء هدية العارفين أسماء المؤلفين 
وآثار المصنفين ۰6-1 استنبول» 1955. 

5 البیطار خالد. البيان في شرح الأربعين النووية للإمام 
النووي» الزرقاء» مكتبة المنار 1407ه/ 1987م. 


- حاجى خليفة مصطفى بن عبدالله. كشف الظنون عن 
آسامی الکتب والفنون 3-1« بغداد مكتبة المثنی » د.ت. 


- الحصني تقي الدین» منتخبات التواریخ لدمشق ۰3-1 
بيروت» دار الآفاق العلمیف 1979م. 
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- الترمذي» صحیح الترمذي» تحقیق : محمد ناصر الدين 
الالبانی» واشراف: زهير الشاویش الریاض» مکتب التربية 
العربي لدول الخلیج» ۱408ه/ 1988م. 


- الدارمي آبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن 
بهرام» سنن الدرامي بیروت» دار الكتب العلمیه. 

- راوولف الدكتور ليونهارت» رحلة المشرق إلى العراق 
التكريتي» بغداد» وزارة الثقافة» 1978م. 

.- رياض زاده عبد اللطیف بن محمد » آسماء الکتب المتمم 
لکشف الظنون تحقیق وتوضیح : د.محمد التونجي » القاهرت 
مکتبة الخانجي» 17 

- الزيبدي محمد مرنضي ‏ تاج العروس 10-1 بنغازي» دار 
e LJ‏ د.ت. 

- الزركشي بدر الدين» زهر العريش في تحريم الحشيش» 
تحقیق : د.السيد أحمد فرجء المنصورة 1407ه/ 1987م. 


- الزركلي» خير الدين» الأعلام ۰9-1 بیروت 1969م. 


والمعربت القاهرت 6ه/ 1928م. 

ت السنانى محمد بن محمد بن عوض» تصاب الاحتساب» 
تحقيق: د. مريزن سعيد مريزن عسيري» مكة المکرمة الطالب 
الجامعى» 1406»/ 6م. 
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- الشوكاني محمد بن علي الفوائد المجموعة فى 


الا حادیث الموضوعت تحقیق : عبد الرحمن بن يحيى المعلمي». 
یروت » دار الكتب العلمية» 0ه 


- العراقي ابن حسین» المغني عن حمل الأسفار في الأسفار 
بذیل احیاء علوم الدین 1 - 4« بیروت. 

- الغزي نجم الدین. الکواکب الساثرة بأعیان المشة 
العاشرة» تحقيق: جبرائیل سلیمان جبور» بیروت» جونیه» 
حریصا 1945 - 958 1. 

- القاري» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح 1 - ۰5 
القاهرة» 1309؟. 
خلیل» قاموس الصناعات الشامية 1 ۰2 حقّقه وقدم له: ظافر 
القاسمی دمشق › دار طلاس» 8 . 

- المدني ابراهیم بن عبد الرحمن الخياري؛ تحفة الأدباء 
وسلوة الغرباء ۰3-1 تحقیق : رجاء محمود السامرائی» بغداد» 
وزارة الثقافة» 1979 - 5 [م. 
السيوطي وحاشية الإمام السندي 9-1„ اعتنى به ورقمه ووضع 
فهارسه عبد الفتاح أبو غدة» حلب» مكتب المطبوعات 
الإسلامية» .el989‏ 


Twitter: @ketab_n 


المصادر والمراجع 139 


صحيح مسلم بشرح الإمام النووي 18-1 بيروت» مؤسسة مناهل 
العرفان.» 1394ه 


الصحيحين وبذيله التلخيص للحافظ الذهبى ۰2-1 بيروت - 
حلب؛ مكتبة المطبوعات الا سلامیت د.ت. 


5 الهندي علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين» كنز 
العمال فى سنن الأقوال والأفعال ۰20-1 حيدر آباد» المطبعة 
العثمانیقف 1364؟. 


- الهيثمي علي بن أبي بكرء مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 


10-1« بیروت » دار الکتاب العربی » 1967. 


< - فى اللغات الاجنيية 
Al - Buhi Kamil,Arapski radovi Jugoslovenskih pisaca,‏ - 
dok. disertacija, Fil.Fakultet, Beograd 1963.‏ 
Altunsu Abdulkadir, Osmanli seyhulislamlar, Ankara 1972.‏ - 
Balic Smail, Kultura Bosnjaka, Wien 1973.‏ - 
Babinger F., «Prusac, Das bosnische Mekka» Der Nahe‏ - 
Osten, Berlin August- September 1929, -, 125-126.‏ 
Basagic Safet bej,Bosnjaci 1 Hercegovaci u islamskoj‏ - 
knjizevnosti, Sarajevo, 1912.‏ 
Celebi Evlija, Putopis,prevod i komentar Hazim Saba-‏ - 
novic, Sarajevo, 1979.‏ 
Elezovic Glisa, «Kafa i kafana. na balkanskom‏ - 
pulustrovu», Priloz za knjizevnost, jezik, istoriju i‏ 
folklore, knji.XVIII, sv.1-2, pp.617-637.‏ 
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- Handzic Adem, «O islamizaciji u sjevoistocnoj Bosni u XV i XVI 
vijeku», POF XVI € XVII, Sarajevo 1970, pp-5-45. 

- Handzic Mehmet, Knjizevnost rad bosanskih- hercego- 
vackih muslimana, Sarajevo, 1933. 

- Islam i Muslimani u Bosni I Hercegovini, Sarajevo, 1977. 

- Kreseljakovic Hamdija, «Esnafi i obrti u Bosni 1 Hercegovini», 
Zbornik za narodni zivot Juznih Slavena, knj. XXX, sv.1, Zagreb 
1935, pp.161-164. 

- Krstic Nevena, «Mustafa Ibn Muhamed al-Aqhisari (Pruscanin): 
rasprava o kafi, duvani I picima», POF XX-XXI, Sarajevo, 1974, 
pp.70-107. 

- Repp R.C., The Mufti of Istanbul, Oxford 1986. 

- Sabanovic Saban, Bosanski Pasaluk, Sarajevo, 1982. 

- Sabanovic, Knjizevnost Muslimana na orijentalnim jezicima, 
Sarajevo, 1973. 

- Okic Tajib, «Islamska tradicija», Kalendar za 1936, Sarajevo 
(Gajret) 1936, pp.64-66. 

- Skaljic Abdulah, Turcizmi u srpskoharvatsom -hrvatskosrpskom 
jeziku, Sarajevo, 1973. 

- Tahsini Hasan,Shtyllat themellore te tarikatit tixhani, Tirane 
1941. 

- Vinver Vuk, «Prilog istoriji kafe u jugoslovenskim zemljama», 
Istorijski casopis XIV-XV, Beograd 1965, pp.329-346. 
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رسالة للشيخ حسن الأوزيجه لي 
الهرسكلي عن القهوة والدخان 
من القرن العاشر الهجري / السابع 
عشر الميلادي 


مقدمة 


تزامن انضواء بلاد الشام وبلاد البلقان تحت الحكم العثماني 
مع تغيرات ثقافية وحضارية نتيجة للتفاعل ببين الشعوب المختلفة 
التى أصبحت تضمّها الدولة العثمانية وما كانت تحمله من عناصر 
ماه تعمل الثقافة الروحية وتمط النحياة والعضارة المادية 

وفي هذا السياق فقد كان لانتشار الإسلام في بلاد 
البلقان» وخاصة في البوسنة والهرسك وألبانيا وكوسوفاء دوره 
الكبير فى انتشار اللغة العربية وأدبها والثقافة الإسلامية 
الجديدة» التي أخذت تربط سكان المنطقة ببلاد الشام ومصر 
والحجاز سواء للدراسة والتجارة أو للحج والمجاورة. ونتيجة 
لذلك فقد أخذ المسلمون في البلقان يساهمون بدورهم في 
الثقافة الإسلامية سواء في التأليف في اللغات الشرقية (العربية 
والتركية والفارسية) أو في الترجمة منها وإليها وفي شراء ونسخ 
المخطوطات وتكوين المكتبات التي أصبحت لها سمعة في 
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المنطقة كمكتبة الغازي خسرو بك. التي تأسست في 1537م 
ولا تزال تقوم بدورها إلى «(Do‏ مما أبرز إسهام هؤلاء 
المسلمين في مختلف مجالات الثقافة الإسلامية (علوم اللغة 
والدين والأدب والتاريخ الخ) . 


ومن ناحية أخرى فقد تزامن انضواء هذه الشعوب في الدولة 
العثمانية مع ظهور وانتشار الأشربة والاطعمة الجديدة» التي 
انتقلت بسرعة من طرف إلى آخر وتركت تأثيرها في الثقافة 
المدوّنة. ومن ذلك كان لظهور القهوة والدخان أثر كبير فى حركة 
التأليف نتيجة لانقسام العلماء والأدباء ما بين مؤيّد لها وما بين 
معارض لهما. وهكذا فقد ألفت عشرات الرسائل الفقهية التى 
تحلّل أو تحرّم القهوة والدخان» كما ÊS‏ مثات القصائد التي 
تمدح أو تم القهوة والدخان. 


وكنا قد تناولنا تجليات ظهور القهوة والدخان في بلاد 
الشام ومن SI‏ في الأناضول والبلقان» حيث نشرنا دراسة 


(1) للمزيد حول هذه المكتبة انظر الوقفية المؤسسة لها: محمد موفق 
الأرناؤوط» «وقفية الغازي خسرو بك في سراييفوه» مجلة «آوقاف» عدد 
3 الكويت 2007« ص 124-109. 

(2) للمزيد حول ذلك انظر: محمد بن محمد البوسنوي الخانجي. الجوهر 
الأسنى في تراجم علماء وشعراء البوسنة» تقديم وتعليق محمد م. 
الارناژوط الكويت (مؤسسة البابطين) 2010م. 

(3) محمد م. الارناژوط «من التاریخ الثقافي للقهوة في الحجاز ومصر والشام في 
القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي)» مجلة «دراسات تاربخیة» 
عدد۰72-71 دمشق ۰2000 ص 147-131. محمد م. الارناژوط, «رسالة» حسن 
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ممائلة عن وصول القهوة والدخان إلى البوسنة ورسالة للعالم 
مصطفی الاقحصاري حول ذلك(۰ بينما توصلنا مؤخرًا إلى 
رسالة لعالم بوسنوي آخر باللغة العربية عن القهوة والدخان تنشر 
هنا لأول مرة» مع الفارق الكبير بينهما. فالاقحصاري انتسب 
إلى آقحصار في جنوب البوسنة وأجاز في رسالته شرب القهوة 
وحرم الدخان» بينما انتسب الثاني (الشيخ حسن الاوزيجه لي) 
إلى مدينة أوزيجهء أو أوجيتشه Uzice‏ التي تقع الآن في غرب 
صربيا قرب الحدود مع البوسنة» التي حرّم فيها شرب القهوة 
والدخان. 


بيئة المولف 


ولد المؤلف الشيخ حسن في أوزيجه/ آوجیتشه» حيث ولد 
أو وفد إليها والده الشيخ مصلح الدين بن بيازيد الهرسكلي» 
الذي يوضّح لقبه أنه قدم من الهرسك إلى أوزيجه/ أوجيتشه حيث 

وكانت أوزيجه/ أوجيتشه مجرد قرية لا يتجاوز عدد بيوتها 
Û 7‏ حين سقطت آخر عاصمة لصربيا (سمدرفو) تحت 
الحكم العثماني في 1459م» وغدت ضمن لواء (سنجق) 
سمدرفو الذي أسّسه العثمانيون آنذاك. ومع التطور العمراني 


الدعوة للإجابة إلى القهوة «المنسوبة للشيخ عبدالله الادكاوي»؛ مجلة «دراسات) 
عدد 28 عمّان (الجامعة الاردنیة) ۰2001 ص 642-624. 

(1) محمد م. الارناژوط. «من التاريخ الثقافي للقهوة من اليمن إلى البوسنة»» 
مجلة «الاجتهاد» عدد 47« بيروت 2000م. 
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الذي كان واضحًا في البلقان خلال القرن الأول للحكم 
الععها 1" تطررت اريس ala na‏ بسرعة حتى 1516م 
لسحوّل إلى بلدة («قصبة» بالتعبير الاداري العثماني) والى مركز 
لناحية تحمل اسمها في لواء سمدرفو ثم إلى أكبر مدينة 
للمسلمين في صربيا بعد بلغراد. وبعد قرن آخر تحوّلت 
أوزيجه/ أوجيتشه إلى مدينة بملامح شرقية مميزة وإلى مركز من 
مراكز الثقافة الإسلامية كما وثقها الرحالة التركي المعروف 
أوليا جلبي التي زارها في ربيع 1664م. 


فقد كانت أوزيجه/ أوجيتشه تشتمل آنذاك على 4800 بيت 
للمسیحیین ومحلة واحدة للیهود. وفیها 34 جامعا و29 


)1( للمزید حول الفتح العثماني لصربيا والتطور العمراني فيها انظر : محمد 
موفاکو تاريخ بلغراد الإسلامية» الکویت (دار العروبة) ۰1987 ص38-14. 
Ema Miljkovic -Bojanic, Smderevski sandzak 1476-1560, Beograd‏ 
(Istorijski institute) 2004, pp.150-160.‏ 
)2( استمرت أوزيجه/ أوجيتشه على هذا النحو حتى النصف الأول للقرن التاسع عشر 
فقد زارها آنذاك ضمن جولاته مؤسّس المسرح الصربي الحديث يواكيم فويتش 
J.Vujic‏ وذكر عنها في ملاحظاته أنها في ثلائینیات ذلك القرن كانت تحتوي على 
ألفي بيت للمسلمين وعشرين Wel»‏ وثمانين با للصرب. وفي ذلك الوقت )1834( 
زارها الرحالة الانكليزي أ. باتون A.Patton‏ وذكر أن محافظ المدينة أخبره عن 
وجود 3500 بيت للمسلمين 600 بيت للصرب فيها. ولكن بعد منح صربيا الحكم 
الذاتي الورائي في 1830 Cı‏ الاتفاق مع الباب العالي على ترحيل المسلمين من 
الريف أو ثم من المدن؛ وهو ما شمل أوزيجه/ أوجيتشه في 1862: 
Mustafa Imamovic, Pregled istorije genocida nad Muslimanima u‏ 
Jugoslovenskim zeımljama, Sarajevo , p.p.10,11.‏ 
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مسجدّا) وعلی حمامين و11 خانًا وعدة أسواق تشتمل على 
0 دكاتا تعرض «البضائع اليونانية والعربية والفارسية» 
وخمسة مقاو واستراحتين للقوافل تقدمان خدمات مجانية 
وعمارتين/ تكيتين تقدمان وجبات مجانية مرتين في كل يوم على 
مدار العام وغير ذلك من المنشآت الأخرى التي أصبحت 
تمثّل الحضارة العثمانية الجديدة فى البلقان. أما فيما يتعلق 
بالتعليم فقد تحدث جلبي عن وجود 1 مدرسة وثلاثة مراكز 
متخصصة لتدريس علم التجويد ومركزين متخصصين لتدريس 
علم الحديث. وقد أعجب أوليا جلبي بأوزيجه/ أوجيتشه إلى 
û>‏ أنه قال إنه لم يجد أجمل منها في رحلاته التي جال فيها 
العالم الإسلامي خلال 42 cA‏ ولكنه كان يتذكر في جمالها 
بساعات الصباح الباكر معرة النعمان قرب حلب . 


(1) في بلاد البلقان يتم التمییز بين الجامع الذي يكون أكبر وله مثذنة وثقام به 
صلاة الجمعةء وبين المسجد الذي يكون أصغر ودون مثذنة ويتواجد في 
الأزقة للصلوات اليومية. 

(2) تعتبر «العمارة» من المنشآت الجديدة التي حملها العثمانيون إلى البلقان 
والتى كانت تعتير من تجليات الحضارة العثمانية» حيث كانت مبنية من 
تخر وتحتوي على قاعات لتقديم الوجبات المجانية للوافدين 
والمحتاجین. وقد بُنيت أول منشاة عثمانية من هذا النوع في بلاد الشام 
بامر من السلطان سلیم الأول خلال 1518-1517م في الصالحية» حيث 
اشتهرت هنا باسم «التكية». للمزید: محمد موفق الأرناؤوط» « تطور 
منشات الوقف عبر التاریخ: العمارة/ التكية نموذجَا». مجلة «آوقاف» عدد 
1« الكويت 1م ص 38-28. 

Evlija Celebi, Putopis,prevod i komentar Hazim Sabanovic, (3) 

Sarajevo (V.Maslesa) 1973, pp.384-387. 
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ومن الواضح أن أوزيجه/ أوجيتشه كانت تعيش آنذاك ذروة 
تطورها الثقافي كما شرل د. حازم شعبانوفیتش حتی آنها آنجبت 
نخبة من الشخصیات الادبية التي غدت معروفة على المستوی 
العثماني» وخاصة الشعراء الذین آبدعوا باللغة التركية» مثل 
مصطفی جاري وعلي بك وصلتي وجاري جلبي وآبو بكر ذكري 
وعلاء الدین ثابت الاوزیجه لي ومحمد الاوزیجه لي وإبراهيم 
ذكري وغیرهم( . 

ومن هذه الشخصیات التي لعبت دورا ثقافیّا في المنطقة 
لدينا الشیخ مصلح الدین بن بيازيد الهرسكلي» الذي استقر في 
آوزیجه/ آوجیتشه في نهاية القرن السادس عشر حیث أسّس 
هناك تكية الطريقة الخلوتية وبقي شیکُا لها حوالي خمسین سنة 
إلى أن توفي في 1052ه/ 1642م. وتجدر الاشارة إلى أن 
صربيا في القرن السادس عشر لعبت دور الجسر في نشر 
الطريقة الخلوتية» التي ترجع في تأسيسها إلى الشيخ عمر 
الخلوتي الذي توفي في الجزيرة السورية عام 800ه/ 
7 وخاصة نحو المجر والبوسنة. وفي هذا السياق فقد 


Ibid., p.388. (1) 

وانظر حول هؤلاء في العربية: الخانجي» الجوهر الأسنى» (47-41e‏ 
75-70« 166-165 و204. 

)2( الخلوتية من الطرق التي تعتبر أصولها غامضة أو غير معروفة» ومع ذلك 
يعتبر الشيخ عمر الخلوتي هو المؤسس لها بمعنى أنه هو الذي صاغ القواعد 
للصوفية الذين حملوا لواء هذه الطريقة : 
سبنسر ترمنجهام» الفرق الصوفية في الرسلام» ترجمة ودراسة وتعليق د.عبدالقادر 
البحراوي» القاهرة (دار المعرفة الجامعية) 1994« ص130-129. 
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برز الشيخ مصلح الدين الذي خدم في التكية الخلوتية في 
صوفيا لدى الشيخ بالي» الذي اشتهر بمؤلفاته ومنها اشرح 
فصوص الحكم». وأخذ الإجازة منه قبل أن يتوفى في 1552م. 
وبعد استقراره في أوزيجه/ أوجيتشه وتأسيسه للتكية الخلوتية 
هناك أعطى الإجازة لبعض من جاءه من البوسنة والهرسك 
المجاورة وحمل معه الطريقة الخلوتية إلى هناك مثل إبراهيم 
البستريقي من سراییفو وأحمد بن مصطفی الموستاري 0 
وقد انشغل حا و ی o‏ 
أنه آلف رسالة بعنوان «تحقیق الذکر الجهري وسماع 
الصوفیت(2). 


إلا أن الشیخ مصلح الدین لم يؤسس lê‏ تكية في آوزیجه/ 
بل إنه أسّس أسرة علمية اشتهرت من بعده بأولاده الذين تابعوا 
درب والدهم بعد وفاته عام 1052ه/ 1642م. فقد خلفه في 
مشيخة التكية بعد وفاته ابنه الشيخ حسن» مؤلف الرسالة عن 
القهوة والدخان التي نحن بصددها هناء إلى أن توفي عام 
8 ه/ 1668م فتولى آخوه عيسى مشيخة التكية إلى عام 
9 1686 على الأقل» بينما ذهب الأخ الآخر إبراهيم إلى 
استنيول والقاهرة للدراسة في الأزهر في منتصف القرن الحادي 


Dzemal Cehajic, Derviski redovi u Jugoslovenskim zemljama, (1) 
Sarajevo (Orijentalni institut) 1986, pp.103-104. 
Hazim Sabanovic, Knjizevnost Muslimana na orijentalnim (2) 


jezicima, Sarajevo (Svjetlost) 1973, pp.247-248. 
.209 وهو ما أورده الخانجي بشكل موجز: الجوهر الأسنى» ص‎ 
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سنان بك في مدينة تشاینیتسه التي تقع الآن في أقصى جنوب 
شرق البوسنة قرب الحدود مع صرییال. 
المؤلف 

على الرغم من مكانة المؤلف في عصره. كما سيعبر عنها 
الرحالة جلبى الذي التقاه خلال زيارته لأوزيجه/ أوجيتشه إلا 
أننا لا نملك الكثير من المعلومات عنه قبل أن يصبح شيحًا 
للتكية الخلوتية. ومن المؤكد أنه تلقّی العلم على يد والده 
يبدو أنه قد ذهب إلى مدينة بوزه غا/ بوجيغا «Pozega‏ التى 
كانت تعتبر ضمن البوسنة وهي الآن تقع جنوب شرق كرواتيا 
فرب الحدود مع البوسنت pel‏ الطريقة الخلوتية هناك وعاش 
فترة من الزمن إلى û>‏ أنه اختار لنفسه لقب «البوزغوي» عندما 
آنجز هناك نسخ کتاب «الجواهر» في 1048ه/ 1638 . 

ولکن بعد آربع سنوات (1052ه/ 1642م) نجده قد عاد 
إلى آوزیجه/ آوجیتشه وأصبح یتولی مشيخة التكية الخلوتية بعد 
وفاة والده الشيخ مصلح الدين. وبعد سنتين على ذلك زاره في 
المدينة الرحالة جلبي» الذي بقي ثلاثة أيام في هذه المدينة» 
مما سمح له بالتعرف عليها وزيارة منشاتها ومنها التكية. وقد 
Osman Lavic, «Ulemanska i sejhovska porodica Muslihudina Uzicanina (1)‏ 


iz XVII vijeka», Anali BHB 25-26, Sarajevo 2007, pp.111-126. 
Ibid., p.116. (2) 
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ذكر جلبي أنه ذلك الوقت كان الشيخ حسن قد أقام «عمارة» 
تقدم الوجبات المجانية مرتين في اليوم للمحتاجين والفقراء. 
ويضيف جلبي مع بعض المبالغة. التي عرف بها في تدوين 
رحلته» أن الشيخ حسن كان له 40 ألف مريد وأنه كان يعامل 
باحترام كبير كأنه ولي من الأولياء. أما عن علمه فقد ذكر جلبي 
أن Şn‏ حسن كان يدرس علم التجويد وعلم الحديث في 
التكية 


وبالاستناد إلى رسالته التي بين أيدينا يبدو من الواضح 
اماس سسا وه ير 
التكية ينقل من كتبها ما يساعده على تأليف رسالة من هذا النوع 
عن تحريم القهوة والدخان من وجهة نظر شرعية» كما أن معرفته 
باللغة العربية كان جيدة وتسمح له بالتأليف فيها على نمط غيره 
من علماء البوسنة في ذلك الوقت © , 
الرسالة 

جاء تأليف الشيخ حسن للرسالة في وقت انتشر فيه شرب 
القهوة والدخان في البلقان وكثر فيه التأليف حول هذا 
الموضوع بين من يحلل ذلك وبين من يحرّمه. ولدينا في كتاب 


رحلة أوليا جلبي معلومة مهمة ترد في وصفه لأوزيجه/ أوجيتشه 
وما فيها من منشآت. حيث إنه ذكر وجود خمسة مقاه فى 


Celebi, Putopis, p.386. (1)‏ 
)2( للمزيد حول ذلك: محمد م. الأرناؤوط» التأليف في اللغة العربية في 
البوسنت رید- عمان (مؤسسة حمادة - دار الشروق)» 0م 
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2u ki‏ ولا شك أن العشار شرب القهر: والدعان فى 
المدينة في تلك السنوات كان دافعا للشيخ حسن لكي يكتب 
رسالة یوضح فيها رأي الشرع في هذا المجال. وبالتحديد في 
تحریم شرب القهوة والدخان. 


ونظرا لوجود علماء آخرین في البوسنة المجاورة آفتوا 
بتحلیل شرب القهوة على الاقل» فقد سعی الشیخ حسن هنا إلى 
الوقوف في وجه الاقبال المتزاید على القهوة والمقاهي بهذه 
الرسالة التي یثبت فیها مضار القهوة على من یشربها. ومن 
الواضح هنا أن المؤلف اعتمد في تحریمه للقهوة على البعد 
الشرعی والبعد الصحي. ÛÎ‏ البعد الشرعی فيتمثّل فى رأيه oL‏ 
القهوة بعد آن شاعت فى القرن العاشر الهجري «آفتی بحرمتها 
آئمة ذلك العصر بحرمة شربها» وهو غير دقیق في ذلك لوجود 
من JÎ>‏ شربهاء لیستشهد بعد ذلك بالاية القرآنية وس GÊ‏ 
dîjî‏ من بعد ما بين له elî‏ وس 0 سيل Ga‏ نلو û‏ 
K4 25 dê‏ وسات م6( على اعتبار أن شرب 
القهوة يؤشر إلى اتباع غير سبيل المؤمنين. ومن ناحية أخرى يعتبر 
الشيخ حسن أن شرب القهوة يؤدي إلى «التهاون في أداء 
الفرائض والواجبات وفي سائر الأذكار»» كما أن شربها يؤدي 


إلى «الإسراف والتبذیر» وهو ما يشمله قوله تعالى: ل GÎ‏ 


وح 


2 وه Paê Z7.‏ عا zz‏ 2ر 342 4^ 3 ۳1 
Ko‏ اخوان الشيلطين وان DA‏ أريه- کنر 5 ومع ذلك 


Celebi , Puopis, p.387. (1)‏ 
)2( سورة النساءء آية: 115. 
(3) سورة الاسرای آية: 27. 
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يلاحظ هنا أنه قد اعتمد أيضًا على بعض الأحاديث الصحيحة 
والموضوعة التي وظفها في هذا السياق وأما البعد الصحي 
فيتمئّل حسب رأيه ببعض المضار التي تسيّبها القهوة للمدمنين 
على شربها کالصداع والانقباض واصفرار الوجه وفساد الدماغ 
وهو ما لم ينسبه إلى أي مژلف. 


لدينا من الرسالة نسختان قريبتان من عهد المؤلف. الأولى 
كاملة والثانية ناقصة فى مكتبتين مختلفتين بسراييفو. 


أما الأولى فهي محفوظة ضمن مجموع موجود في مكتبة 
معهد الدراسات الشرقية بسراييفو 19-14 ۰)8 وقد نجت 
بأعجوبة من القصف المدفعي الذي تعرض له المعهد خلال 
الحرب في البوسنة خلال 1995-1992 وأدى إلى حرق معظم 
المخطوطات sya yel)‏ ف 2 êy‏ هذه الرسالة سیعه 
صفحات (5.14-5.20سم) من هذا المجموع )62 (Î 65-Î‏ في 
حالة جيدة ومكتوبة بخط نسخي بلون أسود على ورق أبيض 
متوسط الجودة» تحتوي كل صفحة على 19 سطرا. وقد ورد 
اسم الناسخ محمد بن مصطفى الأماسي لاحمًا في المجموع 
المذكور مع تاريخ إنجازه للنسخ قبيل 12 جمادى الأولى 


(1) كانت مكتبة المعهد تحتوي على أكثر من خمسة آلاف مخطوطة في اللغات 
الشرقية وكانت هذه تعدّ من أغنى مجموعات المخطوطات في البلقان» 
ولكن بعد القصف المدفعي الصربي المركّز عليها في 17/ 5/ 1992 أدى 
إلى تدمير مبنى المعهد حتى أنه لم يبق منها سوى حوالي مثتي مخطوطة. 
للمزيد: محمد م. الأرناؤوط» البوسنة بين الشرق والغرب دمشق (اتحاد 
الكتاب العرب) «ç2005‏ ص 82-79. 
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8ه/ 7 کانون الأول 1629م۰ أي قبل أن یتولی المولف 
مشيخة التكية الخلوتیة(!. 

وأما النسخة الثانية للرسالة فهي غير كاملة وقد كتبها ناسخ 
مجهول على هامش مخطوط عن الأشربة لمؤلف مجهول 
محفوظ في مكتبة الغازي خسرو بك في سراييفو (8-9697). 
ويلاحظ هنا أن هذه النسخة حافظت على معظم ما ورد في 
الأصل عن القهوة بينما اختزلت كثيرًا ما ورد فيها عن الدخان. 
وقد امتدت هذه النسخة الناقصة على أربع صفحات من 
المجموع (111أ-112ب)» وهي مكتوبة بخط النسخ ومتأثرة 
بالرطوبة في بعض المواضع” . 

ولأجل ذلك فقد اعتمدنا النسخة الأولى هنا وأشرنا اليها 
ب (أ)» وأشرنا في بعض المواضع إلى النسخة الثانية التي أشرنا 
إليها ب(ب). ومن الملاحظ أن الناسخ للرسالة قد أشكلت عليه 
بعض الكلمات وتساهل في بعض الکلمات ولذلك فقد اجتهدنا 
في نشر الرسالة وقمنا بإضافة ما يلزم ضمن قوسين (CO)‏ مع 
تخريج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وبعض النقول التي 
أخذها المؤلف من المصادر المختلفة. 


(1) للمزيد انظر: ليلى غازيتش» فهرس المخطوطات العربية والتركية والفارسية 
والبوسنوية في معهد الدراسات الشرقية في سراییفو» لندن . سراييفو 
(مؤسسة الفرقان - معهد الدراسات الشرقية) «g2009‏ ص 48-47. 

(2) في دراسته المنشورة مؤخرًا (2007) عن الشيخ مصلح الدين وأولاده نشر الباحث 
عثمان لافيتش ترجمة بوسنوية لهذه النسخة غير الكاملة مع صورة عنها: 

Lavic,Ulemanska i sejhovska porodica, pp.118-121. 
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N 


يما اقل اليج 


مل رسالة الشیخ(2) حسن آفندي الاوزیجه لي 
قدّس سره العزیز 


ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان» ولا تجعل 
i 5 5‏ ۰ ی و 
في قلوبنا غلا للذين امنوا» ربنا (نك روف رحيم. 


أما بعدء فلما رأيت أكثر أهل زماننا اتبعوا الهوى والبدع 
وانكبّوا على المعاصي والخبائث بحسب تلوّث طبائعهم وانقطاع 
سرائرهم عن عالم القدس» فان الإنسان حريص على ما منع 
عنه إلا لتطهير السر والتقرب إلى الله تعالى» فزن السر إذا 
انقطع عن عالمه ووقع في الأسفل وتدنس بدنس الذنوب 
والشهوات غلب عليه أحكام الامکان( فصار مائلا إلى 
التغاضی celî E sza.‏ معتقدًا Wall‏ لذة ba, a a WI yu‏ 
عليهاء مبغضًا لمن یمنعه عنها. 


(1) في الاصل: هذا. 

)2( في الأصل: شيخ. 

(3) من (ب) وفي (أ): الاحكام الامكان 
(4) في نسخة (أ): Ar‏ 
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و(لما) ابتلوا بشرب القهوة والدخان الإفرنجي وذهبوا على 
إباحتها حتى قالوا نحن لم نجد في القرآن ولا في «xê‏ دلیلا دالا 
على حرمتهماء تصدّيت لاستسفاء ۲ الكلام في إيراد بعض 
الأدلّة© الدّالة على حرمتهماء وابتدأت بالآية في تحريم القهوة 
أولا (و) بيّنت طريق دلالتها مع قلة بضاعتي بعون الله وهدايته؛ 
وهو حسبي ونعم الوكيل. 

قال الله تبارك وتعالى #ومن ياق سول مِنْ aS‏ ما بين 


ka¬ ۳ Ê KANÊ DÊ 
قال الإمام العلامة البيضاوي إن الاية تدل‎ 9465 345 
على حرمة : مخالفة الاجماع. لأنه تعالى رتب الوعيد الشديد‎ 
لحرمة كل‎ Û) على المشاقة واتباع غير سبيل المومنین» وذلك‎ 
واحد منها أو إحداهما أو الجمع بينهماء والثاني باطل إذ يقبّح‎ 
أن يقال لمن شرب الخمر وأكل الخبز استوجب الحدّء وكذا‎ 
الثالث لأن المشاقة محرّمة ضمّ غيرها أو لم یضم. وإذا كان‎ 
اتباع غير سبيلهم محرمّا كان اتّباع سبيلهم واجبّاء لأن ترك‎ 
.] 621) عرف سبيلهم اتباع غير سبيلهه‎ Şê اتباع سبيلهم‎ 
سبيلهم‎ EVD yê غير سبيلهم محرّم‎ çU أقول لما ثبت أن‎ 
ممّن عرف سبيلهم أيضًا محرّم. وإذا كان كذلك كان مخالفة‎ 


(1) في نسخة (أ) فيه تصحيف وهنا من (ب). 

(2) في الأصل: أدلة. 

(3) سورة التساء آية: 115. 

(4) عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازيء أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
المعروف بتفسير البيضاوي» بيروت (مؤسسة شعبان) د.ت» ج 2 ص 116. 
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الإجماع محرمًا. فعلى هذا الوجه تدل على حرمة القهوة أيضًا 
لأنها لم تكن“ في زمن الرسول وزمن الصحابة وزمن بعدهم من 
التابعين وتبع التابعین رضوان الله عليهم أجمعين إلى تمام المائة 
التاسعة ثم شاعت بعد تلك المائة» وأفتى أئمة ذلك العصر 
بحرمة شربها علم أن شربها اتباع غير سبيل المؤمنين» واتباع غير 
سبيلهم محرّم. فشربها محرّم على ما عُرف فيما تقدم من 
الاستدلال على حرمة مخالفة الإجماع لغلبة محصول الكلام أنها 
تحرّم O‏ في شربها اتباع غير سبيل المؤمنين» وهو حرام على ما 
تقرّر ومخالفة الجمهور إنما تعرفه قوة الخطأ إذا أدى إلى مخالفة 
السلف» عصمنا الله عنهء لمخالفة عباده الذين جاؤوا بالهدى 
وحللوها(. ولا اعتبار بالأكثر فى هذا الزمان العضوض فإنه 
زمان فساد الناس وظهور البدع وتکثر المعاصي والسيئات. قال 

f > 0‏ ۰ هم م 5 A:‏ م pê‏ 
الله تبارك وتعالی: #وإن kê‏ آکثر من في ûk „zî‏ عن 
J<‏ اَ4 . فهذه الآية وان كان نصّها في حق أهل الكفر 
لكنه يمكن أن يكون دلیلا لنا في حق أهل المعاصي لعموم 


وأما حرمتها بغير ذلك من الأدلة فلكونها من المضارٌ بلا 


5 لا من المنافع كما قال السفهاء المبتلون بها. والاصل في‎ kalê 


(1) في الأصل: يكن. 
(2) في الأصل: ذلك. , 
(ê )3(‏ و(ب): حلوا عليها. 
)4( سورة الأنعام» آية: 116. 


Twitter: @ketab_n 
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المضار الحرمة كما بیّن في الأصول. آما كونها من المضار 
فلانها Zar‏ مزاح الإنسان وبدنه من اعتاد أن يشربها. 
(و)إذا لم يستعملها على ما هو المعتاد يلزم الصداع والانقباض 
والتشاؤب الذي هو من الشيطان وفساد الدماغ. شاهدنا ذلك 
مرارًا في كثير ممّن أكبّوا على شربها وحالت بلحومهم 
ودمائهم واصفرار وجوههم [62 ب] من السقامة لا من 
السلامة» ولانها تضر أيضًا بصفاته حتی تنبت التفاق فيتولّد 
منه التهاون فى آداء الفرائض والواجبات وفی سائر الأذکار كما 
قال الله تبارك وتعالی في المنافقین hê saî di Şû W5)‏ 
4J3‏ إلى آخر الایة (ao,‏ عقله( فان الطفل من يتقي 
ولا يقام على المعصية إذ في ارتکاب المعصية اختبار اللذة 
الفانية على اللذة الباقيةء وهو عين السفهاء وأکثرهم لا یبالون 
بالمعاصي. 

کفاك شاهدًا على ذلك الذین یتوسلون بأعمال الدین إلى 
أخذ المناصب والرياضة والتعيّن بين الأنام وجمع الأموال 
كالقضاة في زماننا وغيرهمء فإنهم يتمسكون بالدين وما أدري 
ذلك إلا بالسخافة في عقولهم الحاصلة من كثرة استعمال 
القهوة. 


(1) في الأصل: لمزاج. 
(2) في الأصل: لبدنه. 

(3) في الأصل: لصفاته. 
(4) سورة النسای آية: 142. 
)5( في الاصل : لعقله. 
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لت 


۱ ۱ ۲ 1 
هر که بر کاتب دعايي خير کند . روح اوبر عرش أعلا سیر کن 


فان آرباب العقل واليقين نما يتمسّكون بالدین لاجل أنه قام 
البرهان القاطع على أنه هو الحق» والصواب في أنه لنيل مرضاة 
الله (و) هو الباب (لذلك). 


ویندرج في هذه العلة المحرمة علة آخری وهي تغییر خلق 
الله عن وجه صفة وهو حرام NA‏ تعالى : J‏ أو ي 
لا در ÇE‏ يمسا لانّ أهل التغيّر المدلول عليهم تعالى 
E kd?‏ على أ من الذين أشير إليهم بقوله تعالى 
«أولئك». والمفضي إلى الحرام حرام واستحقاقهم جهنم بسبب 
التغير. و(تحرم) لان في شربها سراف وتبذيراء قال الله تعالى: 
من a o hin‏ هويلة Ju, . 4ًَ <i sû An‏ أيضًا 
إن j‏ رت BE‏ ار 9۹ . و Lay? jk‏ التهى 
يقتضي التحريم. قيل في «جامع ا «الأكل فوق الشبع 


(1) ترجمة البيت: 


كل من يدعو بالخیر للکاتب تسیر روحه إلى عرش الاعلى ۱ 


Twitter: @ketab 


)2( سورة النساء آية: 121. 
(3) سورة النساءء آية: 119. 
(4) سورة القصص» أية: 50. 
(5) سورة الإسراءء آية: 27. 
(6) في الأصل: وقال. 


Twitter: @ketab_n 
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حرام لأنه إضاعة للمال وإمراض للنفس**" ولانه يؤدّي إلى غير 
ذلك من المحظورات كاستعمالها بفحميّتها وملازمة أبواب الدنيا 
والركون إلى الظلمة وهو حرام لقوله تعالى «ولا ترا إل الب 
عأ az‏ الا( فان ترتيب «تمسّكم النار» على الركون 
يدل على التحريم لأن الحرام ما يستحق 631 [Î‏ صاحبه الحرام 
واستحقار العلم وأهله والمداهنة وقلّة الاكتراث بأمر الدين. 


هذه العلل معلومة لكل سالم عاقل واستعمال البعض من 
أهل الثروة في بعض الأحيان بغير أن تحرق حتى تصير فحمّا فلا 
اعتماد به» لان الأقل داخل في حكم الأكثر وتابع له والأكثرية 
وفي قاضي خان «ويكره أكل الطين لأن ذلك يضرّه فيصير 
قاقلا لنفسه» gal‏ 0 والظاهر أن المراد بالكراهة ها تحريمية 
ومسلمةاء ذكره أبو النعيم فی «الطب الیو فالوجوه 


)1( هناك أكثر من كتاب بعنوان «جامع الفتاوى»» ولكن القول المذكور ورد 
لدى: عبد الله بن محمود بن عبد المودود الموصلي› الاختيار لتعليل 
المختار » بیروت (دار الخیر) 1998« 42 ص 451. 

(2) سورة هود ایة: 113. 

(3) الفتاوی الهندية المسماة بالفتاوی العالمكيرية وبهامشه فتاوی قاضی خان» 
بيروت (دار إحياء التراث العربي) 1980« ج35 ص 142. 

(4) لم يرد هذا الحديث في «الطب النبوي» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن إسحاق الأصفهاني» الذي صدر مؤغرًا بتحقيق د. مصطفى خضر 


دونمر التركي (بيروت. دار ابن «(e2006 e>‏ وإنما هو حديث موضوع ب 


Twitter: @ketab_n 
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المحرمة منه تصفر cû UJI‏ وقطع(" الشهوة والإذهاب بالباه كلها 
موجودة في القهوة أيضًا إذا أكبّوا على شربهاء مع زيادة وجوه 
أخرى على ما تقرّر ÛÎ‏ خصوصًا (أنها) تفسد الدماغ وتضرٌ 
بالانسان والأذهان وتذهب منه قوّة البصر فتحرّم قياسًا على 
الطين (لأنها) تؤدي إلى الأمراض للتهلكة. فلذلك نقوله: من 
شرب القهوة فقد أعان على قتل نفسه. وقد قال الله تعالى ولا 
Çëz‏ شک »© . 


لقد أجمع الأطباء على أنه لا داء أضرٌ من قلة الشهوة 
فان الشهوة مطية للحية وهي المطلوب بها من الإنسانء وبها 
فاق على الملائكة المقربين وسجدوا له. قال النبي «آزیدکم 
شهوة أزيدكم نقوی». فان قيل: فكيف يصح هذا الكلام وقد 
أمرنا بتقليل الشهوات وكسرها فإنها تدعو إلى المعاصي وقد 
جاء أيضًا فى الأخبار أن السلف الصالحين قد ارتاضوا وبالغوا 
فى „GIL la‏ هب لکته لا سيت نظ عن فرجة الاععدال 
بحیث لا ينوت المقصود بالنسبة إلى صالحهم فان المراد 
صرفها بالرياضة إلى المحبة وهو لا بحصل الا بأن تكون(° 


ورد لدی کتاب *الموضوعات» لابن الجوزي في کتاب الاطعمة - باب 
النهي عن أكل الطین : ابن الجوزي» الموضوعات, دراسة وتحقیق محمود 
آحمد القيسية» أبو ظبي (مؤسسة النداء) 2003 ج3» ص 411. 

(1) في الاصل: قاطع. 

(2) في الأصل: آخر. 

)3( سورة النساء آية: 29. 

)4( لم أقف على أصل أو مصدر لهذا الحديث. 

(5) في الأصل: يكون. 


Twitter: @ketab_n 
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إلى جهة الإفراط رای هه sê VE VÊN‏ على 
شربها فقد انحط إلى درجة التفريط/ 63 ب للنهي عنها بقوله 
تعالى : ول تفر Dêka‏ 


رها من غير مبالات 5 ذكر الله تعالى Cawe‏ الطعام 
والشراب مختص بالحلال» (ولذلك) لا يجوز. ذكر في «مجموع 
الفتاوی» : «ولو أكل طعاما > Û‏ فقال بسم الله يكفر» ولو قال 
oT‏ وفي 
الكفتين MÊ TV e‏ الله 0 
ولو ترك التسمية عند شربها فقد أشرك الشيطان» نعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم. 


وأما الدخان الافرنجی نعوذ بالله ففتنته أعظم الفتن وبليّته 
أشد البليّات» وعقوبته أصعب العقويات» (ö%)‏ حرمته ثابتة 


(1) سورة النساءء آية: 29. 

(2) في الأصل: ان. 

(3) هناك أكثر من مجموع بعنوان «مجموع الفتاوى». 

(4) محمد بن شهاب البزاز الكردي؛ الجامع الوجيز المشهور بالفتاوى 
البزازية» القاهرة (دار الفكر) 1310« «3g‏ ص431. 


Tuitter: @ketab_n 
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بالأدلة المذكورة في القهوة وبغير ذلك كما قال الله تعالى 239 
A4 25 <î AVI‏ الْحَبَيِسَ 4 فإنه عام شامل لكل رائحة 
خبيثة منفورة الطباع تخاف منها العقول السليمة وتستخبثها. 


والعام دليل قطعي عند أبي حنيفة رحمه الله؛ فثبتت حرمته بدليل 
قطعي حتى مستحله یکفر» ولحوق الخصوص بإخراج الثوم والبصل 
وغيره ما لا يوجب الجهالة في الباقي عند التعليل حتى يكون LÊB‏ لأنه 
على التعبين وإطلاق الخبيث على 2 الرائحة الكريهة واقع. 

قال الإمام النووي في كتابه المسمى ب «رياض الصالحین» وعن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوم الجمعة فقال في 
خطبته: ثم إنكم أيها الناس تأكلون في شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين 
- البصل والثوم. لقد رأيت رسول الله BE‏ إذا وجدهما في الرجل في 
المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع. فمن أكلهما فليمتهما طبا(2) 


ولأن شربه شعار أهل النار. قال النبي §# «أن أهل النار 
يتلاعبون بالنار وقد حرّمها الله تعالى على المومنين». قال 
لأنها من آثار جهنم ولان المصاحف والمساجد قد تلوّث به 


(1) سورة الاعراف آية: 157. 

(2) محيي الدين يحيى بن شرف النووي؛ رياض الصالحين من كلام سيد 
المرسلين» تعليق محمد بن صالح العيثمين وعبد العزيز بن بازء القاهرة 
(دار ابن الجوزي) 2006« ص402. 

)3( حديث «أهل النار يتلاعبون „QUL‏ 

(4) في الأصل: المصافح. 


Twitter: @ketab_n 
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فان رائحته الكريهة رائحة القذرء وفيه إهانة عظيمة للقرآن 
a 1‏ 5 1 
والمساجد والمجالس التي ينبغي تعظيمها وتطييبها0). 


وللفم أيضًا الذي هو محل الإيمان والقرآن حيف منها 
الكفر وزوال الإيمان» قياسًا على شم القرآن فإنه كفر لوجوو 
الإهانة. قال صاحب «جامع الفتاوى»: «وجدت في ظهر الكتاب 
وفي الوجيز مسألة منقولة من أصول الفقه أن من شم فم 
المؤمن يكفر عند جميع العلماء» لأن فم المؤمن موضع الإيمان 
والقرآن» ومن شم فمه فقد شم القرآن» Û esl‏ ففيه إظهار 
المعاصي» والاهانة بالدين» فيدرج حرمته بحيث قوله تعالى 
Gi da û9‏ لا bi‏ فى الأرض) إلى آخر الآية© ومنه» أي 
في الإفساد وإظهار المعاصي والإهانة بالدین» فان الاخلال 
بالشرائع والإعراض عنها مما يوجب الهرج والمرج وتحيّل 
بنظام العالم. ولان kwê‏ أي في شربهء تقبيح الرأس والوجه (و) 
هما مجمع الحواس الخمس9). 


)1( المقصود هنا الفقيه والمحدث عبد اللطيف الرومي مؤلف « شرح مشكاة 
المصابيح» عمر رضا كحالة» معجم المولفین» بيروت (دار إحياء التراث 
العربي) ج 10« ص 193. 

)2( وجوده. 

(3) هناك أكثر من مجموع بعنوان «جامع الفتاوى». 

(4) سورة البقرةء آية: 11. 

(5) في الأصل: المزج. 

(6) في الأصل: هما يجمع الحواس وللخميس. 


Twitter: @ketab_n 
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وهما حرامان» والمفضي إلى الحرام فثبت() حرمة الدخان. أما 
حرمة كفر النعمة فبقوله تعالى: EW MI ^“ ù>‏ 
َد . فإنه تعالى لما رتب الوعيد الشديد وهو فد ulê‏ 
625 على الکفر دل على حرمته على ما تبيّن قبل هذا. 

وأما حرمة تقبيح الوجه فبقول النبي #4 في رواية 
«معاني الأخبار» للشيخ أبو بكر إسحاق رحمة الله عليه: «لا 
تقبّحوا الوجوه فان ابن qal‏ على صورة الرحمن» . وفي 
الصحيح أنه ## في وصية لبعض أصحابه في الغزو: «وإذا 
ذبحت فأحسن الذبيحة. وإذا فلقت فأحسن الفلقة واجتنب 
الوجه GI‏ الله تعالى خلق آدم [64 ب] على صورته»ء أي 
على صورة أسمائه وصفاته في الحياة والعلم والإرادة والقدرة 
والسمع والبصر. وهذه الأسماء تجمعها ستور مشاعر الرأس 
والوجه» ففي قبيح الوجه والرأس هتك حرمة هذه الاسماء 


(1) في الأصل: فثبت. 

(2) سورة إبراهيمء آية: 7. 

(3) ورد لدى النيسابوري وقال عنه «حديث صحيح على شرط الشيخين»: 
محمد بن عبد الله النيسابوري» المستدرك على الصحیحین بيروت (دار 
الكتب العلمية) 1990م» «2g‏ ص 349. 

)4( ورد معظم هذا الحديث في ثنايا حديثين لدى الإمام مسلم. فقد ورد لديه 
في باب «النهي عن ضرب الوجه» تحت رقم 4731 إذا قاتل أحدكم 
أخاه فليتجتب الوجه فان الله خلق آدم على صورته»: كما ورد في «کتاب 
الصيد والذبائح» تحت رقم 1955 «إن الله كتب الإحسان على كل tepê‏ 
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتهم فاحسنوا الذبح dm a‏ أحدكم شفرته 


ولیرح ذبیحته" . 
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وفي هتك حرمة هذه الأسماء هتك حرمة الله تعالی وهو حرام» 
فترجع!') الحرمة إلى الدخان وإيذاء المؤمنين. قال الله تعالى: 
U WAZ‏ مرچ ÃZZ‏ و 


والذن ودورت مین تب J4 zi Û An‏ احتملوا 
بتک û;‏ ف24 . 


ولعل إن ذلك الابتلاء لتمييز . من المؤمن. قال الله 
تعالى یا كن n & nû zin û Ay O Bû‏ لَلْيِيتَ 
ی لیب öb‏ نعيم الطيّب 3 58 النفوس بالخبائث 
كالتذاذ ê‏ 0ك ake an. e‏ قال الله تعالى 
Hêv ۵ n Me‏ لذلك ستة الله التي قد خلت في عباده 
كما قال الله تعالى الم © أحييب الاس أن (Wa‏ أن Dik‏ مک 
وهم لا 27ã‏ @ ود cl ûi‏ من تلهم Wi ORE‏ ليرت ao‏ 
.P45..:€i Çi;‏ 


(1) في الأصل: يرجع. 

(2) سورة الاحزاب آية: 58. 

(3) في الأصل : للمنافق. 

(4) سورة آل عمران؛ آیة: 179. 

(5) في الأصل: إلا بالخبائث كالتذاد بجعل بالقاذورات وتألم بالطيبات» 
ويبدو لا أن هذه القراءة التي أوردناها ممكنة فقط ببحذف „ey‏ 

(6) سورة النورء آية: 26. 

(7) سورة العنكبوت» آيات: 3-1. 
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الورقة الأخيرة من مخطوطة الهرسكلي 


Twitter: @ketab_n 
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ملاحظات ببلوغرافية 


1 - من التاریخ الثقافي للقهوة في الحجاز ومصر والشام» 
نشرت فی محلة «دراسات تاریخیة» عدد ۰72-71 دمشق. 
.e2000‏ 

2 بدايات انتشار القهوة والمقاهى فى بلاد الشام الجنوبية» 


7 


الأردنية» عدد 35 لعام 1992م۰ وتتشر هنا مع بعض الاضافات. 


3 من التاریخ الثقافی للمهوة: من اليمن إلى البوسنة 
نشرت فى محلة «الاجتهاد»). عدد 48-47 . بیروت» 0م . 

4 رسالة احسن الدعوة للاجابة الى القهوة» المنسوبة 
لعبدالله الادكاوي» نشرت فى مجلة «دراسات» التى تصدرها 
الجامعة الأردنية» مجلد 28 (الملحق)» عمان» 2001م. 

5 رسالة عن القهوة والدخان والأشربة المحرمة لمصطفى 
الاقحصاريء نشرت ضمن كتاب «التأليف باللغة العربية فى 
البوسنة»)» إربد - عمان» 1 «م. 

6 رسالة الشيخ حسن الاوزيجوي الهرسكلي عن القهوة 
عدنان البخیت» عمان 2012. 
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مقهى بجوار باب النصر في القاهرة في سبعينيات القرن التاسع عشر 
(تصوير هنري GU‏ 


Twitter: @ketab_n 
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جامع التحف والمخطوطات الأميركي شارل فراير في القاهرة 1907 
تصوير ب.. دیتریتش 


Twitter: @ketab_n 
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Damas 


Jardin Soujanith 


Tuitter: @ketab_n 


من التاريخ الثقافي للقهوة والمقاهي 


الحكواتي أبو شادي (رشيد الحلاق) الذي حافظ 
على تراث الحكواتي في مقهى النوفرة 
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تتميّز القهوة عن غيرها من الشروبات بتاریخ QU‏ في العالم العربي 
الاسلامي لا عکن أن بحد له مثیلا في الشاي أو في AV‏ أو في غیرها من 
الشروبات الي حاءت من موطنها الأصلي إلى هذه النطقة. ورعا كانت 
N Mz warê‏ يشرب فیها وراء هذا الاحتلاف الواسع 

في الوقف من القهوة» الذي قسّم الفقهاء «الادباء» حلال عدة قرون .مما 
دی إلى تراکم نتاج el?‏ أدبي لا یزال یستحق الدراسة» كما أدّی إلى 
حراك احتماعي نتيجة لظهور بيوت القهوة «القاهي» وما صاحب ذلك 
من استقطابا لمظاهر حديدة (الغناء والوسیقی والسرح الشعي احکواتي 
والکراکوز)... 
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